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المقدّمة:
ــة مســاحة واســعة مــن ميــدان العقيــدة الإســاميَّة، ذلــك  شــغلت القضيَّــة المهدويَّ

ــخته النصــوص الشريفــة مــن كتــاب وسُــنَّة. لمــا لهــا مــن ثقــل كبــر رسَّ
ــجاماً  ــة انس ــم المعرفي ــف درجاته ــلمين بمختل ــل المس ــن قِبَ ــا م ــام به ــاء الاهت وج

ــي. ــام التشريع ــذا الاهت ــع ه م
ــة مــن ارتبــاط عاطفــي وزخــم معنــوي  ويُضــاف إلٰى ذلــك، مــا تمتَّعــت بــه القضيَّ
ــالٰى،  ــد الله تع ــق وع ــوغ وتحقُّ ــتضعفين في بل ــرار والمس ــع الأح ــل جمي ــا أم باعتباره
ــة الظلــم، وطلــب دولــة يملؤهــا المنقــذ العالمــي قســطاً وعــدلاً  والخــاص مــن رِبْقَ

ــاً وجــوراً. ــت ظل ــا مُلِئَ بعدم
ــات  ــرات والدوري ــات والنشـ ــب والدراس ــول: إنَّ الكت ــة الق ــن نافل ــذا فم ل
ــىٰ  ــو ع ــارت ترب ــىٰ ص ــة حتَّ ــة المهدويَّ ــمُّ بالقضيَّ ــزل، تهت ــت ولم ت ــة كان البحثي
الخمســة آلاف كتــاب)1(. وكان لــكلِّ كاتــب فيهــا اهتمامــه الخــاصّ، فمنهــم 
)ونحــن هنــا لســنا بصدد جمــع أصنــاف المؤلِّفــن( من اهتــمَّ باستشـــراف المســتقبل 
ودفعــه حــبُّ الفضــول الفطــري إلٰى البحــث في الكتــب عــن أخبــار الفتــن وأشراط 

ــاعة. الس

دور العقيدة المهدويَّة
 في تفكيك ظاهرة الإلحاد

الباحث مهند مضر رؤوف الحبّوبي
معلم جامعي ـ جامعة الكوفة ـ كلية الاداب

بحث مشارك في مسابقة خاتم الاوصياء للابداع الفكري وحاز على المركز الثامن.
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ومنهــم مــن أُعجــب بشــخصية المنقــذ الموعــود، فدعــاه تعلُّقــه إلٰى تقصّـــي أخبــاره 
ف عــىٰ شــائله وأحوالــه. والتعــرُّ

ــار  ــه وص ــد ب ــه واعتق ــه فأحبَّ ــه بإمامت ــه وعرف ــذ بمهديت ــرف المنق ــن ع ــم م ومنه
ــدسي. ــه الق ــاس بمقام ــاً للن ــه وتعريف ــه في ــن عقيدت ــاً ع ــب دفاع يكت

ــد  ــن بالبع ــن، المهتمّ ــاب المهدوي ــن الكُتّ ــر م ــف الأخ ــذا الصن ، أنَّ ه ــكَّ ولا ش
ــة  ــا المعرفي ــعة دائرته ــىٰ توس ــاعدوا ع ــة وس ــة المهدويَّ ــادوا القضيَّ ــد أف ــدي، ق العقائ
ــة في  ــاث المختصَّ ــات والأبح ــة في الكتاب ــع المطروح ــكان للمواضي ــاس، ف ــدىٰ الن ل
غَيبــة الإمــام، وفي تعليلهــا، وبحــث مســألة طــول عمــرهQ، وإثبــات ولادتــه، وجمــع 
ــة  ــة والثقاف ــز المعرف ــرة في تعزي ــة الكب ــواردة بشــأنه، الأهّمي ــث المســتفيضة ال الأحادي
رت عناوينهــا ومضامينهــا. وفي هــذا دليــل عــىٰ أنَّ القضيَّــة  ــة، حتَّــىٰ لــو تكــرَّ المهدويَّ

ــاة والســؤال عنهــا لم يفــر ســاعة واحــدة. ــة نابضــة بالحي المهدويَّ
وفي مــا يخــصُّ هــذا البحــث، فــإنَّ موضوعــه لا يخــرج أيضــاً عــن البعــد العقــدي، 
ــة الســابقة،  لكــن مــن زاويــة أُخــرىٰ قــد تبــدو غــر مألوفــة بالنســبة للأبحــاث المهدويَّ
ــد  ــىٰ الصعي ــة ع ــائكة والحسّاس ــع الش ــن المواضي ــاً م ــث موضوع ــاول البح ــد تن فق
ــف  ــث أن يُضي ــاول البح ــد ح ــاد(، فق ــرة )الإلح ــوع ظاه ــو موض ــدي، ألَ وه العق
ــة  ــة المهدويَّ ــاده أنَّ القضيَّ ــاًّ مف ــاً مه ــد توضيح ــة، ويُؤكِّ ــة المهدويَّ ــداً إلٰى المكتب جدي
ليســت فكــرة جامــدة تــرز فقــط عنــد زمــن ظهــور الإمــامQ، بــل هــي مــن الحيويــة 
ياتــه، وظاهــرة الإلحــاد  ة والتأثــر مــا يتناســب ومعالجــة مشــاكل العصـــر وتحدِّ والقــوَّ
ــدة  ــا إلَّ العقي ــتيعابها وامتصاصه ــتطيع اس ــي لا يس ــاكل الت ــك المش ــن تل ــدةٌ م واح

ــة. ــدة المهدويَّ ــة المتمثِّلــة بالعقي الربّاني
ــدة  ــن العقي ــة ب ــة المواجه ــة لطبيع لي ــورة أوَّ ــوع بص م الموض ــدِّ ــث ليُق ــاء البح وج
ــة والظاهــرة المذكــورة، فتنــاول الموضــوع في عمومياتــه مــن دون الدخــول في  المهدويَّ

ــببين: ــك لس ــل، وذل التفاصي
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ل: أنَّ موضــوع البحــث مــن العناويــن البكِــر التــي تُطــرَح مــن أجــل  الســبب الأوَّ
ــس عليهــا فيــا بعــد. ــة يُؤسَّ وضــع لبنــة أُولٰى في قضيَّــة مهمَّ

ــر  ــاب التذك ــن ب ــلبية م ــرة س ــكلة كظاه ــرض المش ــام بع ــاني: الاهت ــبب الث الس
بخطورتهــا والتحذيــر منهــا وإيجــاد الحلــول لهــا، ومثــل هــذا الأمــر يتطلَّــب التبســيط 

ــب. ــكل المناس ــال بالش في المق
لهــذا ابتعــد البحــث قــدر المســتطاع عــن اســتخدام المصطلحــات العلميــة والتعابير 
ــأن،  ــذا الش ــن في ه ص ــة للمتخصِّ ــق والدراس ــاً للتعمُّ ــاب مفتوح ــاركاً الب ــدة، ت المعقَّ

ــة عــىٰ الأجيــال. لأهّميــة الموضــوع وخطورتــه الملحَّ
وقــد اقتصـــر البحــث عــىٰ الإلحــاد بمفهومــه الاصطلاحــي المتــداول، وجــاءت 
ل  ــمة عــىٰ ثلاثــة فصــول، بتسلســل متتابــع، اهتــمَّ الأوَّ هيكليتــه في ذلــك مقسَّ
ــدة  ــم للعقي ــع التقدي ــا م ــدة ومحوريته ــرض العقي ــاني بع ــرة، والث ــف بالظاه بالتعري
ــة، وجــاء الفصــل  ــة والعقيــدة الإلهيَّ ــة بــن الظاهــرة الإلحادي ــة عامَّ ــة ومقارن المهدويَّ
ــة للظاهــرة ودوره في تفكيكهــا. الثالــث بتصــوّر عــام لآليــة مواجهــة العقيــدة المهدويَّ
وأخــراً نشــكر الله عــىٰ كلِّ نعمــة، ونســأله الإقالــة مــن كلِّ تقصــر، وأن 
ِيــنَ يذَْكُــرُونَ الَله قيِامــاً وَقُعُــوداً وَعَٰ جُنُوبهِِــمْ  يجعلنــا مصداقــاً لقولــه تعــالٰى: fالَّ
رضِ رَبَّنــا مــا خَلَقْــتَ هــذا باطِــاً سُــبحْانكََ 

َ
ــماواتِ وَالْ ــرُونَ فِ خَلـْـقِ السَّ وَيَتَفَكَّ

ــران: 191(. ــارYِ )آل عم ــذابَ النَّ ــا عَ فَقِن
الف�صل الأوَّل

ظاهرة الإلحاد - تعريف بالهويَّة
توطئة:

ــا  تُعتَــر ظاهــرة الإلحــاد في حــدِّ ذاتهــا ظاهــرة تســتحقُّ المتابعــة والدراســة، مــع أنَّ
ة وغريبــة في مجتمعنــا الإســامي، ولا ترتقــي إلٰى أن تتَّخــذ شــكل وطبيعــة  ظاهــرة شــاذَّ
ــة،  ــن )جماعي ــاع م ــاء الاجت ــا عل ــي وضعه ــا الت ــة بخصائصه ــرة الاجتماعي الظاه

والتــزام، وتلقائيــة، وترابطيــة(.
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ــق؛ بينــا اســتكملت  ــت عــر تاريخهــا في الإســام في نطــاقٍ فــردي وضيِّ فقــد ظلَّ
ــرىٰ،  ــات أُخ ــرة في مجتمع ــة خط ــرة اجتماعي ــت كظاه م ــىٰ تضخَّ ــا حتَّ أدوار نضجه
ويرجــع الفضــل في منعهــا وتحجيمهــا إســاميّاً، إلٰى شــغل العقيــدة الإســاميَّة 

ــلمين. ــدان المس ــرة في وج ــاحة الكب المس
وكونهــا تقــع ضمــن الإطــار العقائــدي، كانــت ظاهــرةً عقديــةً بامتيــاز. وهــو مــا 

دعــا إلٰى اعتــاد العقيــدة عامــاً رئيســاً في مواجهتهــا والتصــدّي لهــا.
ف عــىٰ ملامــح هــذه الظاهــرة  وســيتمُّ في هــذا الفصــل محاولــة لإلقــاء نظــرة للتعــرُّ
ــري  ــا الفك ــل لمضمونه ــع التحلي ــا، م ــا وروّاده ــز لتأريخه ــرضٍ موج ــا، وع بتحديده

ض لأهــمّ أســبابها)2(. ونتائجهــا، والتعــرُّ
الف�صل الثاني

ة - امتداداً للدين الإلهي العقيدة المهدويَّ
توطئة:

ــرة  ــاً لفك ــن نقيض ــاَّ كان الدي ــنده. ولـ ــن وس ــة روح أيِّ دي ــدة الديني ــر العقي تُعتَ
ــه  ــرّي عن ــة التح ــاصّ في موقع ــع الخ ــدة الموق ــه، كان للعقي ــدم قبول ــه وع ر من ــرُّ التح
وإثبــات وجهــة نظــره. وإذا كانــت المواجهــة بــن الديــن الســاوي والإلحــاد حتميــةً 
ــاء  ــا لإعط ــلُ فيه ــوذجُ الكام ــن الأنُم ــل الطرف ــدَّ أن يُمثِّ ــا ب ــك -، ف ــي كذل - وه
ــه، وليســتطيع الباحــث عــن المعرفــة والحقيقــة الوصــول إلٰى القناعــة  كلِّ ذي حــقٍّ حقَّ
والاطمئنــان قبــل الاختيــار، ولتحقيــق هــذا الغــرض كان لزامــاً أن يُعقَــد هــذا الفصل 

في طلــب العقيــدة الأقــرب في تمثيــل الديــن الإلهــي.
ــداء  ــه وإب ــن مظانِّ ــاوي م ــن الس ــىٰ الدي ف ع ــرُّ ــم التع ــرح تُتِّ ــة الط فموضوعي
الحكــم عــىٰ أثــره، فســجل المناظــرات عــر التاريــخ بــا فيهــا المناقشــات والحــوارات 
العلميــة، حافــلٌ بالوقــوع في الفهــم الســلبي وإصــدار الكثــر مــن الأحــكام المســبقة 
التــي بُنيــت عليهــا نظريــات ورُؤىٰ ناقصــة، وهــو الــذي وقــع مــن أســاطين الفكــر 

ــن كــا ســيأتي تباعــاً)3(. الإلحــادي في فهــم وتعليــل ومحاكمــة الدي
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العقيدة المهدويَّة:
ــة  يُمثِّــل الاعتقــاد بالإمــام المهــديQ الامتــداد الطبيعــي للعقيــدة الإســاميَّة الحقَّ
بركيزتيهــا: الكتــاب والعــرة، فهــي القنــاة نفســها التــي توصــل إلٰى توحيــد الله تعــالٰى 

بالمعرفــة والعبــادة، وتمثيلــه قائــم لــكِلا القناتــن لحجّيتــه كإمــام.
ــاد  ــل الاعتق ــة تُثِّ ــدة المهدويَّ ــهQ إلٰى أنَّ العقي ــف ب ــاد المكلَّ ــزة اعتق ــع مي وترج
بالكتــاب والعــرة والتذكــر بالعهــد المأخــوذ مــن النــاس، وبالتــالي تأمــن الوصــول 
إلٰى التوحيــد الأصيــل مــن دون الوقــوع في ملابســات الــرك والانحــراف )الإلحــاد(.
والــذي ســيعني بقــاء ديــن الإســام منــذ عهــد آدم إلٰى عهــد الخاتِــمN كــا هــو، 

ليكفــل قطــف ثــار الاعتقــاد ودخــول النعيــم لمــن يشــاء الوفــاء بعهــده الإلهــي.
لهــذا، ليــس غريبــاً أن ترافــق البشــارات صاحبهــاQ. ويكــون بشــارة العهديــن)4( 
ــلمين)7(،  ــور المس ــن جمه ــاء ب ــة التق N)6(، ونقط ــيِّ ــارة النب ــرآن)5( وبش ــارة الق وبش
الِاتِ  ِينَ آمَنُــوا مِنكُْــمْ وعََمِلُــوا الصَّ ووعــد الله، بدلالــة قولــه تعــالٰى: fوعََــدَ الُله الَّ
ِيــنَ مِــنْ قَبلْهِِــمْ وَلَُمَكِّــنََّ لهَُــمْ ديِنَهُمُ  رضِ كَمَــا اسْــتَخْلَفَ الَّ

َ
لَيَسْــتَخْلفَِنَّهُمْ فِ الْ

مْنــاً يَعْبُدُونـَـيِ لا يشُْـــرِكُونَ بِ 
َ
لََّهُــمْ مِــنْ بَعْــدِ خَوفْهِِــمْ أ ِي ارْتضَـــىٰ لهَُــمْ وَلَُبَدِّ الَّ

ولئـِـكَ هُــمُ الفْاسِــقُونYَ )النــور: 55(.
ُ
شَــيئْاً وَمَــنْ كَفَــرَ بَعْــدَ ذلـِـكَ فَأ

ــر أرضي...،  ــم أُعم ــم منك ــدسي: »وبالقائ ــث الق ــرهQ ورَد الحدي ــذي في ذك وال
ــا...«)8(. ــي العلي ــفلٰى وكلمت ــروا بي الس ــن كف ــة الذي ــل كلم ــه أجع وب

والأثر التكويني بادٍ بشهادة أحاديث الاثني عشر.
فوجــود الإمــام المهــديQ هو الجــواب الشــافي لإدراك حديــث الاثني عشـــر عند 
ــه  ــام دولت ــه بعــد إنجــاز الوعــد الإلهــي المرجــوِّ بقي الفريقــن، والحصــول عــىٰ ثمرت
ــونَ  ثُ ــاءُ مُدََّ ــاً نُجَبَ ــرَ نَقِيب ــا عَشَـ ــدِيَ اثْنَ ــنْ وُلْ ــهN: »مِ ــة، فعــن الباقــرQ، عن العادل

ــتْ جَــوْراً«)9(. ــاَ مُلِئَ ــقِّ يَمْلأهَــا عَــدْلاً كَ ــمُ باِلَْ ــمُ الْقَائِ مُــونَ، آخِرُهُ مُفَهَّ
ــة  ــوع ميت ــن وق ــاً م ــام خوف ــة الإم ــىٰ ضرورة معرف ــه ع ــي بظلال ــا يُلق ــو م وه
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N: »مَــنْ مَــاتَ ولَيْسَ عَلَيْــهِ إمَِــامٌ فَمِيتَتُــهُ مِيتَــةُ جَاهِلِيَّــةٍ«)10(. الجاهليــة بشــهادة النبــيِّ
وقــد ذكــر الشــيخ الصــدوق في وجــوب معرفتــهQ: )ولا يكــون الإيــان 
صحيحــاً مــن مؤمــن إَّل مــن بعــد علمــه بحــال مــن يؤمــن بــه، كــا قــال الله تبــارك 
ــب  ــم يوج ــرف: 86(، فل ــونYَ )الزخ ــمْ يَعْلَمُ ــقِّ وَهُ ــهِدَ باِلَْ ــنْ شَ ــالٰى: fإلَِّ مَ وتع
ــة مــا يشــهدون بــه إلَّ مــن بعــد علمهــم، ثــمّ كذلــك لــن ينفــع إيــان مــن  لهــم صحَّ
ــة آمــن بالمهــديِّ القائــمQ حتَّــىٰ يكــون عارفــاً بشــأنه في حــال غيبتــه، وذلــك أنَّ الأئمَّ
K قــد أخــروا بغيبتــهQ، ووصفــوا كونهــا لشــيعتهم فيــا نُقِــلَ عنهــم واســتُحفِظَ 
فــة مــن قبــل أن تقــع الغَيبــة بمائتــي ســنة أو أقــلّ أو  ن في الكتــب المؤلَّ حُــف ودُوِّ في الصُّ

ــر()11(. أكث
 Qــدي ــام المه ــن الإم ــولN ع ــه الرس ــا أعلن ــون إلٰى م ــه المعصوم ــا بيَّن ــمِّ م وبض
ونهضتــه، فــا عُــذر بعــد هــذا لمــن أنكــرهQ، ومــن أنكــره فقــد حكــم عليــه الكثــر 
مــن ابنــاء العامــة  بالكفــر، فعــن جابــر بــن عبــد الله، قــال: قــال رســول اللهN: »مَــنْ 
 Qأنكــر خــروج المهــديِّ فقــد كفــر بــا أُنــزل عــىٰ محمّــد...«)12(. وعــن الإمــام المهدي
نفســه في إحــدىٰ توقيعاتــه: »ومــن أنكــرني فليــس منـّـي وســبيله ســبيل ابــن نــوح«)13(.
ــا كان  ــةً م ــأنه وخاصَّ ــام ش ــواردة في إعظ ــنK ال ــات المعصوم ــودة إلٰى كل وبالع
ــول: إنَّ  ــن الق ــن، يمك م ــن المتقدِّ ــا في الحديث ــرهQ ك ــىٰ منك ــتنكار ع ــا في الاس منه
ــر  ــىٰ أنَّ منك ــالٰى، بمعن ــكار الله تع ــة لإن ــة والنتيج ــلٌ في المقدّم ــديQ مماث ــكار المه إن
ــون  ــة يك ــة العامَّ ــن الناحي ــواء. فم ــدٍّ س ــىٰ ح ــا ع ــالٰى هم ــالله تع ــد ب ــام والملح الإم
ــة بالمعنــىٰ العــامّ ضروريــة بجميــع  هــذا الإنــكار إنــكاراً لجميــع الأديــان، فـــ )المهدويَّ
الأديــان، ومــن أنكــر هــذا الأمــر...، ســيكون بمثابــة الخــروج عن جميــع الأديــان، أي 
ــة بالمعنــىٰ الخــاصّ، عقيــدة  عــي كمــن لا ديــن لــه()14(. والمهدويَّ يصبــح مثــل هــذا المدَّ
مــان مســألة الإنــكار  إســاميَّة بــا ســبق مــن النــصِّ عليهــا. وقــد ربــط الحديثــان المتقدِّ
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ــه بمثابــة الكفــر بخاتــم الرســالات، وفي  بالكفــر، وجــاء الحديــث النبــوي صريحــاً بأنَّ
حديــث الإمــامQ تشــبيه لــه بكفــر ابــن نــوح، وكِلا التمثيلــن صــورة لواحــدٍ مــن 

.)15(Qأشــدّ أنــواع الكفــر، وهــو كفــر الجحــود الــذي ذكــره الإمــام الصــادق
ــق هــذه النتيجــة لا يســتثني المســلم، بــل هــي في المســلم أشــدُّ منهــا مــن  كــا أنَّ تحقُّ
ــة  ــة المهدويَّ ــة في ســمعه، فالقضيَّ ــة المهدويَّ د عــن القضيَّ غــره، بحكــم كثــرة مــا تــردَّ

هــي المعيــار الــذي يُميِّــز الخبيــث مــن الطيِّــب.
وهــذا التشــابه العضــوي بــن إنــكار الإمــام والإلحــاد بــالله تعــالٰى ينجــرُّ أيضــاً إلٰى 
حالَتــي الإلحــاد في الشــكِّ والجحــود، فالشــكُّ في وجــود الإمــام شــكٌّ في وجــود الله 
تعــالٰى، وإنــكار وجــود الإمــام إنــكار لوجــود الله تعــالٰى، لأنَّ الإمــامQ مظهــر لفيــض 

الله تعــالٰى، وهــو الــدالُّ عليــه.
هــه الفكــري والمذهبــي أن يراجــع ما  فمــن الواجــب عــىٰ كلِّ مســلم مهــا كان توجُّ
ــح مســاره،  يعتقــده، فــإن لم يكــن فيــه القبــول بالمهــديQ فكــرةً ومضمونــاً فليُصحِّ

لأنَّ الاعتقــاد بالمهــديQ اعتقــادٌ بالتوحيــد.
ــي بإرســال  ــم هــذه المســألة كحقيقــة مــن الأصــل التكوين ــح القــرآن الكري يُوضِّ
 Yٍــاد ــوْمٍ ه ِ قَ

ــلُّ ــالٰى: fوَلِ ــه تع ــو قول ــاع، وه ــر انقط ــن غ ــداة م ــه اله ت ــاري أئمَّ الب
ــمYْ )الإسراء: 71(.  ــاسٍ بإِمِامِهِ ن

ُ
ــوا كَُّ أ ــومَْ ندَْعُ ــالٰى: fيَ ــه تع ــد: 7(، وقول )الرع

وســيتبع ذلــك لزومــاً اعتــاد غيبتــه والاعتقــاد بهــا، فصــارت الغَيبــة هنــا مــن صلــب 
العقيــدة الإلهيَّــة. وشــاءت الإرادة الإلهيَّــة أن تكــون الغَيبــة واقعــة في صلــب العقيــدة 
ــن  ــق ع ــاب الخال ــارق في احتج ــع الف ــرٌ م ــا تذك ــا، وكأنَّ ــار به ــالٰى والاختب ــالله تع ب
ــك بهــا الملحــدون لدحــض الديــن بعــد أن  الخلــق، وهــي مــن المســائل التــي طالمــا تمسَّ

ــاً عــىٰ عــدم وجــود الخالــق. ة دليــاً عدمي رفضــوا الاعــراف إَّل بالمــادَّ
ــن  ــرٌ ب ــه تناف ــدة يقابل ــن العقي ــة وب ــن المهدويَّ ــاط ب ــر للارتب ــر آخ ــا مظه وهن
ــة والإلحــاد، مــن حيــث أنَّ غَيبــة المهــديQ هــي محــلُّ ابتــاء وشــكٍّ حقيقــي  المهدويَّ
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في اختبــار عقيــدة المؤمــن بــالله تعــالٰى. فهــل يثبــت عــىٰ عقيدتــه ويكــون قــد ثبــت علٰى 
صــدق إخلاصــه لمبــدأ الإيــان بخالــقٍ لا يــراه؛ أو يُنكِــر الغَيبــة فيكــون بذلــك ملحــداً 

لا يؤمــن إَّل بوجــود المــادَّة؟
 ،Qرةً مــن إنــكار المهــدي وخطــورة هــذا المشــهد أوضحتــه كلــات العصمــة محــذِّ
ــرج  ــان بف ــولاء بالإي ــان ال ــات وإع ــىٰ الثب ع ع ــجِّ ــرىٰ تُش ــث أُخ ــا وردت أحادي ك
ــدة  ــر في العقي ــراً آخ ــرج عن ــار الف ــون انتظ ــار، ليك ــواب الانتظ ــر ث ــور وذك الظه

ــة. ــاد بالغَيب ــاً للاعتق مكمِّ
تــي انتظــار الفــرج مــن الله )عــزَّ  فعــن رســول اللهN: »أفضــل أعــال أُمَّ
(«)16(، وعــن الصــادقQ: »مــن مــات منكــم عــىٰ هــذا الأمــر منتظِــراً لــه كان  وجــلَّ

.)17(»Qكمــن كان في فســطاط القائــم
وحتَّــىٰ قــرن الله ســبحانه بانتظــار الفــرج، فعــن الرضــاQ وقــد سُــئِلَ عــن الفرج: 
( يقــول: fفَانْتَظِــرُوا إنِِّ مَعَكُــمْ مِــنَ المُْنتَْظِرِيــنYَ ]الأعــراف:  »إنَّ الله )عــزَّ وجــلَّ
71؛ يونــس: 20 و102[«)18(. وفي ذلــك خَتــم صاحــب الأمــرQ في المنقــول عنــه: 
ــار  ــن الأبص ــا ع ــمس إذا غيَّبته ــاع بالش ــي فكالانتف ــاع بي في غيبت ــه الانتف ــا وج »وأمَّ

الســحاب، وإنّ لأمــان لأهــل الأرض كــا أنَّ النجــوم أمــان لأهــل الســاء«)19(. 
مقارنة بين نقي�ضين:

لة  ــجَّ ــات المس ــات والملاحظ ق للصف ــرُّ ــمِّ التط ــن المه ــه، م م عرض ــدَّ ــا تق بعدم
والمســتنتجة عــىٰ الإلحــاد كظاهــرة تســتحقُّ الــدرس، ويمكــن اختزالهــا في موضوعــن 

ــز. ــة والعج ــا: المحدودي ــن، هم رئيس
1 - محدودية الظاهرة:

ــة،  ــتخلاص المعرف ــة( في اس ــىٰ )المادّي ــة ع ــذ البداي ــاد من ــرة الإلح ــدت ظاه اعتم
ــث  ــه البح ــاً من ــة، وكان مطلوب ــدار المادّي ــة بج ــن البداي ــادي م ــر الإلح ــزل الفك وانع
عــن إجابــات خــارج نطــاق المألــوف لديــه، وكان مــن الصعــب أن يخــرج مــن نطــاق 
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المادّيــة إلٰى مــا وراءهــا وفهــم إمكانيــة وجــود )اللامادّيــة(. ومــع الانجــرار في موجــة 
ــا  ــح المجــال للتفكــر ب ــة( والانغــاق عــىٰ مــا هــو ملمــوس مــن دون فت )العقلاني
هــو أبعــد مــن ذلــك. فكانــت النتيجــة اقتصارهــا عــىٰ المحــدود، وهــو الــذي أدّىٰ إلٰى 
د  ظهــور الكثــر مــن العيــوب والإشــكالات فيهــا، في حــن أغفلــت عــن قصــد مجــرَّ

ة. القبــول في البحــث عــَّا وراء هــذه المــادَّ
وبقــي المضمــون الفكــري لهــذه الظاهــرة محافظــاً عــىٰ نزعــة صِداميــة ضــدّ الديــن 
ــة  ــىٰ هوي ف ع ــرُّ ــتفيضة للتع ــة مس ــن دون دراس ــبقة، م ــكام مس ــع أح ــب، م في الغال
الديــن وتمييــز الصحيــح منــه، ومثالــه موجــود في كلــات منظِّريهــم مــن قبيــل كلمــة 
الفيلســوف البريطــاني برترانــد راســل: )إنَّنــي أظــنُّ أنَّ كلَّ الأديــان الكــرىٰ في العالم - 
البوذيــة، الهندوســية، المســيحية، الإســام، والشــيوعية - هــي غــر صحيحــة ومؤذيــة 

عــىٰ حــدٍّ ســواء()20(.
ل نقطــة ضعف ونقــص في فكــر الظاهــرة وأدبياتها  وهــذه النظــرة المســتعجلة تُســجِّ
انعكســت ســلباً عــىٰ دوافعهــا. وقــد تُصيــب العقليــة الإلحاديــة في بعــض حججهــا 
وإشــكالاتها عــىٰ أديــان معيَّنــة، وهــي تتبــع لإشــكالية التطبيــق في الديــن. لكــنَّ هــذا 
لا ينطبــق عــىٰ الديــن الأمثــل، ومثــل هــذه القــراءة تغييــب للقــراءة الفاحصــة بشــكل 
ــا صــادرة مــن عقليــة يُعْتَــدُّ بهــا في المجــال العلمــي، تتبنّــىٰ  تؤاخــذ عليــه لاســيّما وأنَّ
العلــم والطريقــة التجريبيــة في تحليــل المعطيــات. ولا يُعقَــل أن يُلحَــق ديــن كبــر مثــل 
الإســام إلٰى جانــب أديــان ومذاهــب وثنيــة ومادّيــة منحرفــة إَّل أن يكــون مــن بــاب 

التعميــم في النظــر وإضــار المغالطــات.
ــىٰ  ــا ع ــت بظلاله ــليم. وألق ــر الس ــة التفك ة ومحدودي ــادَّ ــرة الم ــرة أس ــذه النظ فه
التصــوّر العــامِّ للديــن مــن المنظــور الإلحــادي، وهــو مــا قــد عكســه الملحــدون بــا 
ــة.  ــم الخاصَّ ــم ومنطلقاته اهاته ــؤها اتِّ ــن منش ــة للدي ــرات مختلف ــن تفس ــوه م وضع
فتفســراتهم: النفســية والفجائيــة والظرفيــة والاقتصاديــة والســلطوية والبراغماتية)21(، 
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ــر بتلــك الإرهاصــات. ولم يصلــوا فيهــا إلٰى فهــم عميــق يجيبوا بواســطته  واضحــة التأثُّ
ــة الكامنــة في تواجــد الديــن داخــل وجــدان الإنســان منــذ  - ولــو تقريبيــاً - عــن العلَّ
ــن  ــة للملحدي ــات الفكري ه ــت التوجُّ ــذا إن كان ــىٰ الأرض. وله ــوره ع ــخ ظه تأري

ــة في مــا خــصَّ الديــن. ــا كارثي ــة في مجــالات اختصاصهــم، إَّل أنَّ مقبول
ــة،  ــة في الأصال ــاً وضارب ــر عمق ــا أكث ــرة لكنَّه ــن ظاه ــح أنَّ الدي ــارق الواض والف
ة ومــا وراءهــا)22(، وهــو مــا يكشــفه عمقهــا العقائــدي. ولهــذا  لارتباطهــا بخالــق المــادَّ
يــن يعملــون للدنيــا باحتماليــة الفشــل، وعدم  ة جعلــت المادِّ يُلاحَــظ أنَّ محدوديــة المــادَّ
التــزام الديــن بالمحــدود، أتــاح العمــل فيــه للدنيــا والآخــرة. وهــذا فــرقٌ جــيٌّ عــىٰ 
ــات  ــىٰ متطلَّب ــا حاك ــاني ك ــدان الإنس ــن الوج ــىٰ الدي ــد حاك ــة. فق ــتوىٰ النتيج مس
تــه واتِّســاعه، ففــي الوقــت الــذي لا  ة وظفــر بالاثنــن معــاً. وهــذا مــن منشــأ قوَّ المــادَّ
ة كوســيلة مخلوقــة مــن البــاري وُضِعَــت لأجــل خدمــة الإنســان  يرفــض الديــن المــادَّ

ة. ــك بالمــادَّ يرفــض الإلحــاد الديــن ويتمسَّ
َ الرُّشْــدُ مِــنَ  ــدْ تبََــنَّ ولهــذا عنــد الاســتماع لقولــه تعــالٰى: fلا إكِْــراهَ فِ الّدِيــنِ قَ
Y )البقــرة: 256(، يســتطيع المتلقّــي أن يُــدرك حقيقــةً أنَّ الديــن الإلهــي ليــس  ِ ــيَّ الْ
ــه  ــة أنَّ اتِّصال ــل الحقيق ــد، ب ــلطية والتقيي ــن التس ــة م ــة الإلحادي ره العقلي ــوِّ ــا تُص ك
ة. ولــذا فـــ )الديــن شيء  بالفاعــل الحقيقــي )الله ســبحانه( منحــه الاســتقلالية والقــوَّ
ــة،  ــور الخارجي ــن الأمُ ــة لا م ــور الوجداني ــن الأمُ ــو م ــه، فه ــراه علي ــن الإك لا يمك
فالصــاة مظهــر للديــن، والحــجّ مظهــر للديــن، وليــس هــذا هــو الديــن، لأنَّ الديــن 
ة في  ــوَّ ــن أيِّ ق ــه م ــيطرة علي ــن الس ــب لا يمك ــب، والقل ــه القل ــداني موطن ــر وج أم
ــه مجموعــة مــن الوجدانيــات  ــه، لأنَّ ة الوحيــدة في العــالم كلِّ العــالم، فهــو المنطقــة الحــرَّ

ــا()23(. ــم فيه ــد التحكُّ ــن لأح ــدات، ولا يمك ــر والمعتق والخواط
ــم  ــة - حل ــود قريب ــذ عق ــن - من ري ــن المفكِّ ــة م ــراود ثُلَّ ــبب )كان ي ــذا الس وله
، بــل عــىٰ  ــق عــىٰ أرض الواقــع قــطُّ اضمحــال الأديــان، ولكــن هــذا الحلــم لم يتحقَّ
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العكــس فقــد ظهــر مــوج مــن الإقبــال المتزايــد للشــعوب نحــو المعنويــات في العــالم 
المعــاصر، وقــد تجــىّٰ هــذا المــوج بأنحــاء مختلفــة في شرق العــالم وغربــه، ففــي الغــرب 
اهــات نحــو إحيــاء  ظهــرت ميــول نحــو المعنويــة والعرفــان، وفي الشـــرق تبلــورت اتِّ
ــاً في الحفــاظ  ــب، الــذي يلعــب دوراً هامّ ــوادر التعصُّ ــرزت ب ــة كــا ب ي ــان المحلِّ الأدي

ــان والشــعوب()24(. ــة الأدي عــىٰ هوي
2 - عجز الظاهرة:

ســبَّب اعتــاد الإلحــاد عــىٰ الفلســفة في مضمونــه الفكــري، عــىٰ مســتوىٰ التنظــر 
والاســتدلال، أزمــة هُويــة بعــد سلســلة مــن الوقــوع في التخمينــات والظنيّــات، وفي 
ــة(. مــع وجــود المــدارس  ــة )اللاأدري ــان عــدم المقــدرة عــىٰ الإجاب كثــر مــن الأحي
ــات  ــرة الرمــوز في الفكــر والعلــم فيهــا دون الثب اهــات، وكث ــة المختلفــة الاتِّ الفكري
ــاه واحــد منهــا. والاعتــاد عــىٰ الحــسِّ والتجربــة عــىٰ أســاس المشــاهدات.  عــىٰ اتِّ
ــات  ــأن الإجاب ــؤال بش ــول س ــرَن()25(، ح ــاب )ج. ب. س ــياق، أج ــذا الس وفي ه
ــن  ــات ع ــىٰ أنَّ الإجاب ــاً: )أخش ــه، قائ ــر نيتش ــن الله، في فك ــو م ــاة تخل ــة لحي الإيجابي
ة. فتناولــه للأســئلة الاجتماعيــة  ذلــك الســؤال مــن فلســفة نيتشــه غــر مُرضيــة بالمــرَّ
في مجملــه لا يصــل للعمــق...، واقتراحــات نيتشــه تجعــل عيــش النــاس معــاً في تناغــم 

ــة()26(. أمــراً شــديد الصعوب
ــاؤلات  ــن التس ــر م ــىٰ كث ــات ع ــم الإجاب ــم لتقدي ــاولات العل ــلت كلُّ مح وفش
ت الثقة في مــا اعتمده  ــة، وأعلــن عجــزه في تفســرها. فاهتــزَّ رة والملحَّ الإنســانية المتكــرِّ
ح صاحبهــا قائــاً: )أنــا  المادّيــون مــن نظريــات مادّيــة مثــل نظريــة دارون الــذي صرَّ
مقتنــع بــأنَّ الانتقــاء الطبيعــي قــد كان الوســيلة الأكثــر أهّميــة، ولكنَّــه ليــس الوســيلة 
ح قائــاً: )إنَّ نظريــة  ــىٰ أنَّ أحــد العلــاء التطويريــن صرَّ الوحيــدة للتعديــل()27(، حتَّ
النشــوء والارتقــاء غــر ثابتــة علميــاً، ولا ســبيل إلٰى إثباتهــا بالبرهــان، ونحــن لا نؤمن 
بهــا إَّل لأنَّ الخيــار الوحيــد بعــد ذلــك هــو )الإيــان بالخلــق الخــاصّ المبــاشر(، وهــذا 
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ــن في إحــدىٰ رســائله:  ــم إســحاق نيوت ــه()28(، وتكلَّ ــىٰ التفكــر في مــا لا يمكــن حتَّ
ــر عــىٰ  ة لا حيــاة فيهــا ولا إحســاس وهــي تُؤثِّ ــه لأمــر غــر مفهــوم أن نجــد مــادَّ )إنَّ

ــة علاقــة بينهــا()29(. ــه لا توجــد أيَّ ة أُخــرىٰ، مــع أنَّ مــادَّ
ــان  ــاؤلات الإنس ــول لتس ــام الحل ــدة في الإس ــت العقي م ــك، قدَّ ــل ذل وفي مقاب
الفطريــة بــا اعتمدتــه مــن المصــادر رصينــة للوصــول إلٰى المعرفة عــر طَريقَــي الكتاب 
ــا  ــت كلُّه ــي اتَّصل ــية، والت ــز الحسِّ ــن المعاج ــا م ع عنه ــرَّ ــا تف ة، وم ــوَّ ــم والنب الكري
ــتفادة  ــوت الله(، والاس ــة )ملك ــلَ في الطبيع ــنُ التأمُّ ــاح الدي ــباب. وأت ــبِّب الأس بمس

مــن منافعهــا.
ــا  ــي م ــة، وه ــل المعرف ــت في أص ــل البي ــيعة أه ــدة ش ــر في عقي ــيخ المظفَّ ــر الش ذك
اســتفاده شــيعة أهــل البيــت عنهــمK، مــا مفــاده: )نعتقــد أنَّ الله تعــالٰى لـــَّا منحنــا 
ــل في آثــار  ــر في خلقــه وننظــر بالتأمُّ ــا أن نتفكَّ ة التفكــر ووهــب لنــا العقــل أمرن قــوَّ
ــر في حكمتــه وإتقــان تدبــره في آياتــه في الآفــاق وفي أنفســنا، قــال تعالٰى:  صنعــه، ونتدبَّ
لــت:  Y )فُصِّ نَّــهُ الَْــقُّ

َ
َ لهَُــمْ أ ٰ يتَبََــنَّ نْفُسِــهِمْ حَــىَّ

َ
فــاقِ وَفِ أ

َ
fسَــرُِيهِمْ آياتنِــا فِ الْ

لفَْينْــا عَلَيْــهِ 
َ
53(. وقــد ذمَّ المقلِّديــن لآبائهــم بقولــه تعــالٰى: fقالـُـوا بَــلْ نتََّبِــعُ مــا أ

ــع  ــن يتَّب ــا ذمَّ م ــرة: 170(. ك ــيئْاYً )البق ــونَ شَ ــمْ لا يَعْقِلُ ــوْ كانَ آباؤهُُ َ وَل
َ
ــا أ آباءَن

ــام: 116 و148؛  Y )الأنع ــنَّ ــونَ إلَِّ الظَّ ــال: fإنِْ يتََّبعُِ ــب، فق ــه بالغي ــه ورجم ظنون
ــي  ــي الت ــا ه ــده أنَّ عقولن ــذي نعتق ــة أنَّ ال ــم: 28(. وفي الحقيق ــس: 66؛ النج يون
فرضــت علينــا النظــر في الخلــق ومعرفــة خالــق الكــون، كــا فرضــت علينــا النظــر في 

ــه()30(. ة وفي معجزت ــوَّ عــي النب دعــوىٰ مــن يدَّ
ــي  ع ــذي يدَّ ــادي ال ــر الإلح ــاد، فالفك ــن والإلح ــن الدي ــيٌّ ب ــضٌ ج ــذا تناق وفي ه
ــن  ــع ع ــور ويمن ــار المنظ ــن في إط ــم لك ــك بالعل ــر، يتمسَّ ــة التفك ــة وحرّي العقلاني
ــر في  البحــث فيــا وراءه؛ بينــا الديــن عــىٰ عكــس ذلــك يُبــنِّ انفتاحــه ويدعــو للتفكُّ
ــر في مــا خلفهــا، فنســبة العقلانيــة إلٰى الديــن الحنيــف أولٰى.  ة كــا يدعــو إلٰى التفكُّ المــادَّ
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قــال )ســالمون رينــاك(: )ليــس أمــام الديانــات مســتقبل غــر محــدود فحســب؛ بــل لنا 
ــه ســيبقىٰ في الكــون دائــاً أسرار ومجاهيــل، ولأنَّ العلــم  أن نكــون عــىٰ يقــن مــن أنَّ
تــه عــىٰ وجــه الكــال()31(. وقــال الدكتــور )ماكــس نــوردوه(:  ــق أبــداً مهمَّ لــن يُقِّ
ــاً  ر بتطوّرهــا، وســتتجاوب دائ ــات مــا بقيــت الإنســانية، وســتتطوَّ )وســتبقىٰ الديان

مــع درجــة الثقافــة العقليــة التــي تبلغهــا الجماعــة()32(.
الف�صل الثالث

ة والإلحاد - بين المواجهة والتفكيك العقيدة المهدويَّ
م في الفصلــن الســابقين مــن عــرضٍ لطبيعــة مِـْـوَرَي الضــدِّ والنقيض:  بعدمــا تقــدَّ
محــور الإيــان بالخالــق العظيــم ومحــور ظاهــرة الإنــكار، حَــلَّ في هــذا الفصــل بحــث 
ــر شــكل المواجهــة التــي ســيخوضها وريــث الديــن الإلهــي المهــديQ في فــكِّ  وتدبُّ

طِلَســم الظاهــرة العصيَّــة وتفكيــك حُزَمهــا.
مرحلتان في المواجهة:

إنَّ طبيعــة الاعتقــاد بأصــل الإمامــة في الإســام وتحديــداً الالتــزام بالإمــام الثــاني 
عشـــرQ في فكــر مدرســة أهــل البيــتK، تفــرض أخــذ عامــل الزمــن في الحســبان 
ــن  ــة. ويمك ــدة المهدويَّ ــور العقي ــاد في منظ ــع الإلح ــة م ــة المواجه ــة آلي ــد دراس عن
ــر  ــة عصـ ــة ومرحل ــن الغَيب ــة زم ــن: مرحل ــن المعروفت ــيم إلٰى المرحلت ــا التقس عنده
الظهــور المبــارك. ويســـري هــذا التقســيم أيضــاً عــىٰ أيِّ شــكل مــن أشــكال المواجهة 

ــة، بطبيعــة الحــال. ــدة المهدويَّ ــرىٰ في منظــور العقي ــة الأخُ العقائدي
1 - مرحلة زمن الغَيبة:

ــون  ــرك المعصوم ــه أن ي ــر في بال ــتK، لا يخط ــل البي ــة أه ــق لمعرف ــن وُفِّ إنَّ م
ــم  ه ــج جدِّ ــالٰى ونه ــاب الله تع ــن كت ــنة م ــوة حس ــك أُس ــم في ذل ــاً. وله ــم هََ رعيَّته
ــمْ  ــمْ ديِنَكُ ــتُ لَكُ كْمَلْ

َ
ــومَْ أ ــالٰى: fالَْ ــه تع ــدح بقول ــذي ص ــىNٰ ال المصطف

قــاً  تْمَمْــتُ عَلَيكُْــمْ نعِْمَــيِ وَرضَِيــتُ لَكُــمُ الِْسْــامَ دِينــاYً )المائــدة: 3(، مُصدِّ
َ
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ة  ذلــك في يــوم الغديــر، بفعلــه وقولــه وتقريــره. وكذلــك كان منهــم وقــد نصبــوا للُأمَّ
مــن تلامذتهــم أعلامــاً في الفقــه والعقيــدة يرجعــون إليهــم وهــم بعــدُ بــن ظهرانيهم. 
ولم يكــن ذلــك منهــمK إَّل استشــعاراً بضـــرورة هــذا العمــل، واســتدراراً للطــف 
الإلهــي في هدايــة النــاس ودرء المفاســد عنهــم. وليــس زمــن الغَيبــة ببِــدعٍ مــن ذلــك 

ــا أخطــر، وبالأخــصّ في الجانــب العقائــدي. ــة هن ، فالقضيَّ ولا شــكٍّ
ــة وأودعوها  فــا كان منهــمK إَّل أن جاهــدوا في إيصــال العقيــدة والشـــريعة الحقَّ
المجتهديــن مــن أتباعهــم ليوصلوهــا إلٰى النــاس تحــت كلِّ ظــرف. فصــارت العقيــدة 
ــائل  ــن رس ــه م ــا يفتحون ــة م ــم، وفي مقدّم ته ــن أئمَّ ــم ع ــود لديه ــن المعه ــه م والفق
ــه  ح ب ــا صرَّ ــه م ــول، ومثال ــون في الأصُ ه الأصُولي ــرَّ ــا أق ــو م ــة. وه ــم العملي مجتهديه
ــه نائــب للإمــام  ــر بالقــول: )وعقيدتنــا في المجتهــد الجامــع للشـــرائط أنَّ الشــيخ المظفَّ
ــل في  ــام في الفص ــا للإم ــه م ــق، ل ــس المطل ــم والرئي ــو الحاك ــه، وه ــال غيبت Q في ح
القضايــا والحكومــة بــن النــاس، والــرادُّ عليــه رادٌّ عــىٰ الإمــام والــرادُّ عــىٰ الإمــام 
رادٌّ عــىٰ الله تعــالٰى، وهــو عــىٰ حــدِّ الشـــرك بــالله كــا جــاء في الحديــث عــن صــادق 
ــي)34(. ــوب الكفائ ــولاً بالوج ــاد مكف ــاد الاجته ــذا اعت ــع ه ــتK()33(. وتب آل البي

والأصــل في ذلــك مأخــوذ ممَّــا وَرَدَ عــن المعصومــنK قبــل زمــن الغَيبــة، فعــن 
ــن كان  ــران إلٰى م ــن: »ينظ ــم المتخاصِمَ ــىٰ حك ــه ع ــن جواب ــادقQ م ــام الص الإم
منكــم ممَّــن قــد روىٰ حديثنــا، ونظــر في حلالنــا وحرامنــا وعــرف أحكامنــا، فليرضيــا 
ــا فلــم يقبلــه منــه،  بــه حكــاً، فــإنِّ قــد جعلتــه عليكــم حاكــاً، فــإذا حكــم بحكمن
، والــرادُّ علينــا كالــرادِّ عــىٰ الله، وهــو عــىٰ حــدِّ  فإنَّــا اســتخفَّ بحكــم الله وعلينــا ردَّ
ــا مــن كان مــن الفقهــاء  الشـــرك بــالله«)35(. وعــن الإمــام الحســن العســكريQ: »فأمَّ
ــاً عــىٰ هــواه، مطيعــاً لأمــر مــولاه، فللعــوامِّ أن  ــه مخالف ــاً لنفســه، حافظــاً لدين صائن
ــا الحــوادث الواقعــة، فارجعــوا فيهــا إلٰى  يُقلِّــدوه«)36(. وعــن الامــام المهــديQ: »وأمَّ

ــة الله«)37(. تــي عليكــم وأنــا حجَّ ــم حجَّ رواة حديثنــا، فإنَّ
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تهــم وثقــل مســؤوليتهم،  وقــد كان العلــاء في زمــن الغَيبــة مدركــن لطبيعــة مهمَّ
فهــم نــوّاب الإمــام، والواجــب عليهــم التصــدّي لــكلِّ معضلــة كانــت ســيتصدّىٰ لهــا 
هــة لهــم  الإمــام المعصــوم. وقــد أُحيطــوا علــاً بكلــات المعصومــنK المهيِّــأة والموجِّ

نفســياً وتربويــاً لتحقيــق ثقــل هــذه النيابــة.
تها  ــه، فــإنَّ صــورة المواجهــة في زمــن الغَيبــة مرســومة أمامهــم وشــدَّ وبعــد هــذا كلِّ
ــة  ــد الإمــام الهــاديQ في المنقــول: »لــولا مــن يبقــىٰ بعــد غَيب معلومــة لديهــم بتأكي
ــن عليــه، والذابِّــن عــن دينــه بحجــج الله  قائمكــم مــن العلــاء الداعــن إليــه، والدالِّ
والمنقذيــن لضعفــاء عبــاد الله مــن شــباك إبليــس ومردتــه، ومــن فخــاخ النواصــب، لما 
ــة قلــوب ضعفــاء  بقــي أحــد إلَّ ارتــدَّ عــن ديــن الله، ولكنَّهــم الذيــن يُمسِــكون أزمَّ
ــد الله  ــون عن ــم الأفضل ــك ه ــكّانها، أُولئ ــفينة سُ ــب الس ــك صاح ــا يمس ــيعة ك الش

.)38(») )عــزَّ وجــلَّ
ففــي كلمــة الإمــام الهــاديQ مــا يُســتفاد منــه الإشــارة لاســتمرار خــطِّ المواجهــة 
المتــوارث مــن الامــام المنتظــرQ إلٰى خلفائــه من العلــاء الجامعين للشـــرائط. وإشــارة 
ــم  ــاً لثباته ــن، ومدح ــاء الواع ــوب العل ــوخها في قل ــدة ورس ة العقي ــوَّ ــرىٰ إلٰى ق أُخ
تهــم في الــذود عنهــا رغــم مــا يعانونــه في ســبيل ذلــك مــن شــتّىٰ صنــوف الَمشــاقِّ  وقوَّ
والمصائــب؛ كــا أنَّ فيهــا إلفاتــاً إلٰى أنَّ الخــوف ليــس عــىٰ العقيــدة بحــدِّ ذاتهــا، لقولــه 
وا الَله شَــيئْاYً )آل عمران:  يمْــانِ لَــنْ يضَُـــرُّ وُا الكُْفْــرَ باِلِْ ِيــنَ اشْــرََ تعــالٰى: fإنَِّ الَّ
ض للبــدع وانحرافــات مُضلِّليهــا بــا  ــا الخــوف عــىٰ الفــرد المســلم المعــرَّ 177(. وإنَّ
يُســبِّبونه مــن إضعــافٍ لعقيدتــه. فالقيمــة الأســمىٰ عنــد المعصومــنK هــي قيمــة 
N في تعظيــم  الإنســان، غايــة الإرشــاد والهدايــة. وفي هــذا المعنــىٰ، رُوي عــن النبــيِّ
ــمَ الله لأن  Q: »وايْ ــيٍّ ــه لع ــة قول ــن الضلال ــتنقاذهم م ــاس واس ــر الن ــة تنوي وظيف

يهــدي الله عــىٰ يديــك رجــاً خــر لــك ممَّــا طلعــت عليــه الشــمس وغربــت«)39(.
ــة ومتفاعلــن معها  ولــو لم يكــن العلــاء في زمــن الغَيبــة معتقديــن بالعقيــدة المهدويَّ
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ومتشــبِّعين بمضامينهــا وغاياتهــا، بــا انعكــس عــىٰ تربيتهــم وانصهارهــم في بوتقتهــا، 
ــة، وإنتــاج التأثــر  ظــن للقيــام بواجباتهــم تجــاه الفــرد والأمَُّ لمــا أمكنهــم البقــاء متيقِّ
. فكانــت علميتُهــم مرتكــزة عــىٰ علــم المعصــوم والاســتقاء مــن النصــوص  المرجــوِّ

الــواردة عنــه، لاســتنباط الحكــم وإبــداء الفتــوىٰ.
ــع  ــن لدف ي ــه المتصدِّ ــديQ نوّاب ــام المه ــط الإم ــي أن يحي ــن الطبيع ــه، كان م وعلي
البــدع والانحرافــات برعايتــه وعنايتــه. وهــذا مــا تجــىّٰ بوضــوح في توقيعــه الملفــت 

ــد)40(. ــيخ المفي ــادر إلٰى الش الص
ــل  ــم أه ــراز عل غ لإب ــرِّ ــالم المتف ــة بالع ــام الخاصَّ ــة الإم ــاب عناي ــف الكت ــد كش وق
ــة، فقــد عُــرِفَ الشــيخ المفيــد بمناظراتــه ومحاججاتــه  البيــت والمتصــدّي لشــؤون الأمَُّ
ــة مــن الإمــام لشــيعته  المتينــة المكلَّلــة بالظفــر. كــا وبــنَّ الكتــاب تلــك العنايــة الخاصَّ

في زمــن الغَيبــة بــا فــرق عــن رعايتــه في حضــوره.
 Kوهكــذا وفي مثــل هــذه الأجــواء المشــحونة، انــرىٰ حملــة فكــر أهــل البيــت
ــة  ــة، بحمل ــن الغَيب ــن في زم ــن المؤمن ــم م ــن معه ــن وم ث ــاء ومحدِّ ــاء وخطب ــن عل م
متواصلــة لتوعيــة النــاس وإرشــادهم. فكانــت أشــكال التصــدّي مختلفــة باختــاف 
ــادئ،  ــي اله ــاش العلم ــرة والنق ــا كان بالمناظ ــا م ــه، فمنه ت ــخص ومهمَّ ــة الش طبيع
ــة في نقــض الإلحــاد والــردِّ عــىٰ الملاحــدة أو  ومنهــا مــا كان بتصنيــف الكتــب المختصَّ
تلــك المقترنــة بمعالجــة مواضيــع أُخــرىٰ متعلِّقــة في تعزيــز العقيــدة الصحيحــة مثــل 
ــه إلٰى التصنيــف في التفســر  ة والمعــاد وغيرهــا. ومنهــا مــا اتَّ مواضيــع التوحيــد والنبــوَّ
ــة  ــن - واللغ ــرب الدي ــه)41( ل ــكيك في ــاً للتش ــه - دفع ــرآن وعلوم ــاز الق وإعج
وتدويــن الحديــث ونحوهــا، فــكلُّ هــذه الجوانــب تخــدم قضيَّــة تعزيــز العقيــدة ودفــع 

ــاد. ــة والإلح ــالات والزندق ــبهات والض الش
ــر الحلقــة الأوُلٰى في  ــة يُعتَ ــة الديني ــاء المرجعي ــام العــالم بالتصــدّي لأعب د قي إنَّ مجــرَّ
النهــوض بمشـــروع مكافحــة ظاهــرة الإلحــاد، فوجــود العــالم ضــان للنــاس وفقــده 

اد
لح

الإ
ة 

هر
ظا

ك 
كي

تف
ي 

 ف
ة 

وي
هد

م
 ال

دة
قي

لع
ر ا

دو



297

ــة  ــا بالكلم ه ــراف وردِّ ــرة الانح ــح ظاه ــه في فض ــاً وشروع ــه قُدُم ــا مضيّ ــة، وم ثلم
ــا  ــت كلت ــام. وإذا كان ــدّي والقي ــرة التص ــة في دائ ــة الثاني ــة الحلق ــن إَّل بمثاب أو التدوي

الحلقتــن عــىٰ قــدر المســؤولية فــإنَّ الثمــرة ســتؤتي أُكُلهــا في النهايــة.
ــوا  ــا عرض ــن دون م ــرة م ــض الظاه ــاء في نق ــه العل ــا كتب ــىٰ م ــا ع ــو اقتصرن ول
ــد  ــة والتوحي ــات الربوبي ــن: إثب ــة م ــاندة والمتداخل ــع الس ــن المواضي ــوا م ل ــه وفصَّ ل
ــن  ة ع ــرِّ ــة المع ــذه العيِّن ــة في ه ــتأتي النتيج ــث، فس ــن المباح ــره م ــات إلٰى آخ والصف
اهتــام العلــاء قديمهــم وحديثهــم بمتابعــة الظاهــرة ومحاولــة تفكيكهــا ولــو فكريــاً. 

ــاء: ــن القدم فم
أبــو ســهل النوبختــي)42(، المعــاصر لزمــن الغَيبــة الصغــرىٰ ولــه: )كتــاب الإنســان 
ــألة أبي  ــىٰ مس ــض ع ــاب نق ــد، كت ــاب التوحي ــدي)43(، كت ــن الراون ــىٰ اب ــردّ ع وال
ــض  ــاب نق ــراض()45(، )كت ــه الأع ــع إثبات ــام م ــدَم الأجس ــورّاق)44( في قِ ــىٰ ال عيس
عبــث الحكمــة لابــن الراونــدي، كتــاب نقــض التــاج عــىٰ ابــن الراونــدي، ويُعــرَف 
بكتــاب الســبك، كتــاب نقــض اجتهــاد الــرأي عــىٰ ابــن الراونــدي، كتــاب حَــدَث 

ــالم()46(. الع
الشريــف المرتــىٰ)47(، لــه: )الــردّ عــىٰ يحيــىٰ بــن عــديّ، كتــاب الــردّ عــىٰ يحيــىٰ 
ديــن في حَــدَث الأجســام، الــردّ عليــه في مســألة ســاّها  أيضــاً في اعتراضــه دليــل الموحِّ

طبيعــة المســلمين()48(.
ومن المحدَثين:

السيِّد جمال الدين الأفغاني)49(، له: )الردّ علٰى الدهريين(.
الشيخ محمّد جواد البلاغي)50(، له: )الردّ علٰى الطبيعيين(.

الشــيخ محمّــد الجــواد الجزائــري)51(، لــه: قصيــدة )حــلّ الطلاســم( عــارض بهــا 
قصيــدة الشــاعر اللبنــاني إيليــا أبــو مــاضي)52( )الطلاســم(.

ــري)53(، لــه: )نقــد الماركســية، الدوافع نحــو المادّيــة، الرؤية  الشــيخ مرتضـــىٰ المطهَّ
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هــات المادّيــة(. وأخيراً: التوحيديــة والرؤيــة المادّيــة، أســباب التوجُّ
السيِّد محمّد باقر الصدر)54(، له: )فلسفتنا، اقتصادنا(.

وبالإضافــة إلٰى هــذه النخبــة مــن العلــاء الذيــن كتبــوا في الــردِّ عــىٰ الملحديــن أو في 
دحــض الأفــكار المادّيــة التــي اســتندوا عليهــا، كان هنــاك ولم يــزل الكثــر مــن العلــاء 
ريــن والأدُبــاء والباحثــن غيرهــم، الذيــن عنــوا بالتصــدّي والمواجهــة للظاهــرة  والمفكِّ

ســات وبمختلــف الوســائل المســموعة والمقــروءة والمرئيــة.  أفــراداً ومؤسَّ
2 - مرحلة ع�صر الظهور:

ــة والميــدان العملي  تُثِّــل مرحلــة عصـــر الظهــور البلــورة الحقيقيــة للعقيــدة المهدويَّ
لقطــف ثــار مشـــروع الإصــاح العالمــي الــذي نــادىٰ بــه جميــع الأنبيــاءK، والــذي 
ة بشــأن  ارتبــط باســم الإمــام صاحــب العصـــرQ. وعنــد اســتقراء النصــوص الخاصَّ
ف عــىٰ ملامــح هــذا المــروع يُطالعنــا عنــوان بشــارته المعــروف:  الإمــامQ للتعــرُّ
ــه في  ــام وخطَّت ــة الإم ــىٰ منهجي ف ع ــرُّ ــدَّ للتع ــدلاً(، ولا ب ــطاً وع ــأ الأرض قِس )يم
القضــاء عــىٰ ظاهــرة الإلحــاد مــن اعتــاد هــذه البشــارة، ففيهــا الإشــارة إلٰى وجــود 
ــن،  ــم العالمي ــر والظل ــىٰ الكف ــاء ع ــل القض ــن أج ــام م ــل للإم ــة عم ــة وخطَّ نهض
ــروع  ــاح الم ــح أنَّ نج ــن الواض ــة. وم ــذه الرؤي ــن ه ــرج ع ــاد لا تخ ــرة الإلح وظاه

ــن التاليــن: مَ ــاد عــىٰ المقوِّ المهــدوي ســيمضي بالاعت
ل: القضاء علٰى دولة الكفر والظلم العالميتين. م الأوَّ المقوِّ

م الثــاني: نــر القســط والعــدل لتحقيــق حالــة الســلم والأمــان عــىٰ مســتوىٰ  المقــوِّ
. لم لعا ا

فــا منــاص لتحقيــق المطلــب المنشــود مــن الانطــاق في حملــة القضــاء عــىٰ الظلــم 
والجور.

لاً بالتخلُّــص مــن  ــة طبيعيــة ومنطقيــة للقائــد المصلــح، حيــث تبتــدئ أوَّ وهــي مهمَّ
الجــذور الفاســدة، ومــن ثَــمَّ الــروع بالبنــاء عــىٰ قواعــد ســليمة، وممَّــا لا شــكَّ فيــه 
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ل. م الأوَّ أنَّ عمليــة التصــدّي لظاهــرة الإلحــاد وإنهائهــا تنــدرج ضمــن المقــوِّ
ــاد  ــرة الإلح ــه لظاه ــة مواجهت ــديQ وآلي ــام المه ــج الإم ــىٰ منه ف ع ــرُّ وللتع
القاعــدة  لهــا  أوَّ وتُثِّــل  أربعــة،  نقــاط  اســتخلاص  وتفكيكهــا نهائيــاً، يمكــن 
ــة النقــاط الثــاث، باعتبارهــا  الاســراتيجية والعمــق المعــرفي الــذي تنطلــق منــه بقيَّ
الأدوات اللازمــة للتنفيــذ، وســيكون ترتيبهــا في العــرض عــىٰ نحــو ترتيبهــا المنطقــي 
المســتفاد مــن تسلســل أحــداث الظهــور في الروايــات الشـــريفة، وهــي بإيجــاز عــىٰ 

ــو الآتي: النح
م والمقــاوم للإمــامQ، وهــي بمثابــة خــطِّ الشـــروع الــذي  النقطــة أ: الفكــر المتقــدِّ

ينطلــق منــه المصلحــون بمشروعهــم الإصلاحــي إلٰى النــاس. 
ــل  ــوة أه ــي في دع ــاري والأخلاق ــلوكه الحض ــة وس ــرته العملي ــة ب: س النقط
العــالم بمختلــف أديانهــم ومذاهبهــم وألوانهــم عــر فتــح بــاب الحــوار والإقنــاع أمــام 

ــة. الجميــع بــكلِّ حرّي
ــد أن  ــم أو لا تري ــي لا تفه ــاصر الت ــدّي للعن ة والتص ــوَّ ــتخدام الق ــة ج: اس النقط
ــاض  ــىٰ إجه ــإصرار ع ــل ب ــي تعم ــاح، والت ــتعمال الس ة باس ــوَّ ــق الق ــم إَّل منط تفه

ــة(. ــة العادل ــة العالمي ــد )مشـــروع الدول ــود العالمــي الجدي المول
ــا  ــرق فيه ــدة يخ ــة جدي ــة وعلمي ــاق معرفي ــح آف ــهQ في فت ــة د: إنجازات النقط
المتعــارف والمعقــول لــدىٰ أصحــاب الحضــارة المادّيــة بــكلِّ مراحــل تاريخهــا المعلومــة 

ــة. والمجهول
ــه  ــامQ كلَّ ــدأه الإم ــن يب ــوم ل ــة المرس ــج المواجه ــة: أنَّ منه ــمِّ ملاحظ ــن المه وم
ــأت لــه أحاديــث آبائــه المعصومــنK قبــل ولادتــه، وعملــه  في المســتقبل، فقــد هيَّ
ــال الأدوات  ــرة بإع ــة الأخ ــه إلَّ اللمس ــا لا ينقص ــة، م ــه الغيبي ــي في حركت المخف
د تلقّيــه الإذن الإلهــي بالنهــوض، لتكــون  الثــاث ووضعهــا موضــع التنفيــذ بمجــرَّ

ــة. ــدء الخليق ــذ ب ــالٰى من ــة الله تع ــن معرف ــراف ع ــكلِّ انح ــة ل ــة النهاي بداي
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:Qالنقطة �أ: فكر الإمام
ــل  ــر أه ــي لفك ــط الطبيع ــن المحي ــه ع ــديQ في طبيعت ــام المه ــر الإم ــرج فك لم يخ
ــة،  ــة ومــن مختصّاتهــم الاحتجاجي ــزة قائمــة في دائرتهــم المعرفي البيــتK، وهــذه مي
لــذا فــإنَّ لغــة التخاطــب والمناظــرة أمســت تقليــداً راكــزاً في منهــج العــرة التبليغــي 
ــةُ مِــنْ  اسِــخُونَ فِ الْعِلْــمِ أَمِــرُ الُمؤْمِنِــنَ وَالْئَِمَّ والإرشــادي، فعــن الصــادقQ: »الرَّ

.)55(»Kِــدِه بَعْ
ــا فِ  ــمُ مَ ــا فِ الْرَْضِ، وَأَعْلَ ــاَوَاتِ وَمَ ــا فِ السَّ ــمُ مَ ــاً: »إنِِّ لأعلَ ــهQ أيض وعن
الَْنَّــةِ، وَأَعْلَــمُ مَــا فِ النَّــارِ، وَأَعْلَــمُ مَــا كَانَ وَمَــا يَكُــونُ...، عَلِمْــتُ ذَلـِـكَ مِــنْ كِتَــابِ 
ءٍ«)56(. وليــس غريباً أن  ( يَقُــولُ: فيِــهِ تبِْيَــانُ كُلِّ شَْ (، إنَِّ الله )عــزَّ وجــلَّ الله )عــزَّ وجــلَّ
يكــون الإمــامQ متصدّيــاً للإلحــاد وقــادراً عــىٰ تفكيكــه ومعالجــة أســبابه ونتائجــه.
ــاني لمدرســة أهــل البيــت ــم الربّ ــاز مــن خصائــص العل ــا امت ففكــر الإمــامQ ب
K في مختلــف دقائــق العلــوم الإلهيَّــة، يُعَــدُّ الحــلُّ الأنســب لجميــع مشــاكل الاشــتباه 
ــع  ــن جمي ــة ع ــه الإجاب ــة. وفي ــة الإلحادي ــه العقلي ــاني من ــذي تُع ــكِّ ال ــط والش والخل
ــغ  ــا ومبل ــت خلفيته ــا كان ــان مه ــر في الأذه ــي تخط ــاؤلات الت ــكالات والتس الإش
تعقيدهــا. وهــو العلــم الحضــوري الــذي ســيتواجد في عصـــر ظهــورهQ ويبســطه 
 Qــام ــم الإم ــيملأ عل ــذا س ــم، ل ــب مداركه ــذي يناس ــبي ال ــق الكس ــاس بالطري للن
م وقاســىٰ  الفــراغ النفســـي والروحــي الــذي ضرب أطنــاب الوجــدان الإلحــادي المتأزِّ

منــه إيــان الإنســان مــا قاســىٰ.
وتبقــىٰ الخصوصيــة في ذلــك للإمــام صاحــب العصـــرQ في كســـر شــوكة الكفــر 
والإلحــاد )الجحــود( وقطــع دابرهمــا تمامــاً مــن الأرض، فعــن الباقــرQ: »إنَّ الدنيــا لا 
ــا أهــل البيــت يعمــل بكتــاب الله لا  ( رجــاً منّ ــىٰ يبعــث الله )عــزَّ وجــلَّ تذهــب حتَّ

يــرىٰ منكــراً إَّل أنكــره«)57(.
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ــولاي، انّ  ــا م ــوادQ: ي ــامَ الج ــني الإم ــد الله الحس ــن عب ــم ب ــد العظي ــأل عب وس
لأرجــو أن تكــون القائــم مــن أهــل بيــت محمّــد الــذي يمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً 
كــا مُلِئَــت ظلــاً وجــوراً، فقــالQ: »مــا منّــا إلَّ قائــم بأمــر الله، وهــادٍ إلٰى ديــن الله، 
ــا  ــود ويملأه ــر والجح ــل الكف ــن أه ــه الأرض م ــر الله ب ــذي يُطهِّ ــم ال ــن القائ ولك
ــخصه،  ــم ش ــب عنه ــه، ويغي ــاس ولادت ــىٰ الن ــىٰ ع ــذي يخف ــو ال ــدلاً ه ــطاً وع قس

ــه...«)58(. ــول الله وكنيِّ ــميُّ رس ــو س ــميته، وه ــم تس ــرم عليه ويح
ــا في  ــه: »وإذا أذن الله لن ــدىٰ توقيعات ــةQ في إح ــن الحجَّ ــا ورد ع ــك م ــن ذل وم

ــم«)59(. ــر عنك ــل وانح ــلَّ الباط ــقُّ واضمح ــر الح ــول ظه الق
ــن  ــز ب ــا يُميِّ ــة، ب ــه المعرفي ــد ودقائق ــه بالتوحي ــدة، علم ــه الرائ ــة علوم ــن جمل وم
لهــا كفــر  ق بينهــا، وهمــا في كلمــة واحــدة: لا إلــه إَّل الله، )أوَّ الكفــر والإيــان ويُفــرِّ
ــمN: »إنَِّ  ــول الأعظ ــن الرس ــروي ع ــث الم ــه الحدي نَ ــا أمَّ ــو م ــان(. وه ــا إي وآخره
لًاَّ بـِـهِ  ــا الإيــاَنُ، وَليِّــاً مِــنْ أَهْــلِ بَيْتـِـي مُــوَك عِنـْـدَ كُلِّ بدِْعَــةٍ تَكُــونُ مِــنْ بَعْــدِي يُــكَادُ بَِ
 ُ رُهُ، ويَــرُدُّ كَيْــدَ الْكَائِدِيــنَ يُعَــرِّ يَــذُبُّ عَنْــهُ، يَنطِْــقُ بإِلِْـَـامٍ مِــنَ الله ويُعْلِــنُ الَْــقَّ ويُنَــوِّ

ــاءِ«)60(. عَفَ ــنِ الضُّ عَ
ــردِّ عــىٰ  ــا يــي عــرضٌ لجانــب مــن كلــات الإمــام الُمســتفادة في موضــوع ال وفي
ــلٍ  ــف مجم ــامQ بتعري ــا الإم ــات، بدأه ــن الانحراف ــا م ــكِّ ونحوهم ــاد والش الإلح
ــه ليــس  ــم الأرزاق، لأنَّ عــن التوحيــد: »إنَّ الله تعــالٰى هــو الــذي خلــق الأجســام وقسَّ

ــم«)61(. ــميع العلي ــو الس ــه شيء وه ــس كمثل ــم، لي ــالٌّ في جس ــم ولا ح بجس
ــوده  كين بوج ــكِّ ــن والمتش ــن في الدي ــىٰ المرتاب ــردِّ ع ــهQ في ال ــالة ل ــن رس وم
الشـــريف، بدأهــاQ بحرصــه في التصــدّي لهدايــة النــاس وحفظهــم عقائديــاً لمــا فيــه 

ــم: صلاحه
ــم  ــا ولك ــب لن ــن، ووه ــن الفت ــم م ــا الله وإيّاك ــم، عافان ــن الرحي ــم الله الرحم »بس

ي
وب

حب
 ال

ف
ؤو

ر ر
ض

م
د 

هن
م



302

ــة  ــاب جماع ــي إليَّ ارتي ــه أُنه ــب، إنَّ ــوء المنقل ــن س ــم م ــا وإيّاك ــن، وأجارن روح اليق
ــك  ــا ذل ن ــم، فغمَّ ــرة في ولاة أمره ــكِّ والح ــن الش ــم م ــا دخله ــن، وم ي ــم في الدِّ منك
ــقُّ  ــره، والح ــا إلٰى غ ــة بن ــا فاق ــا ف ــا، لأنَّ الله معن ــم لا فين ــاءنا فيك ــا، وس ــم لا لن لك
نــا والخلــق بعــد صنائعنــا«)62(. معنــا فلــن يوحشــنا مــن قعــد عنّــا، ونحــن صنايــع ربِّ
ــم  ــاً منه ــهL، ظنّ ــد أبي ــوده بع كين بوج ــكِّ ــىٰ المتش ه ع ــاً ردُّ ــالة أيض ــن الرس وم
يــن: »يــا هــؤلاء، مــا لكــم في الريــب تــردَّدون،  ــة وانصـــرام حبــل الدِّ بغيــاب الحُجَّ
طِيعُــوا الَله 

َ
ِيــنَ آمَنُــوا أ ــهَا الَّ ّـُ ي

َ
وفي الحــرة تنعكســون، أوَمــا ســمعتم الله يقــول: fيــا أ

مْــرِ مِنكُْــمYْ )النســاء: 59(؟ أوَمــا علمتــم مــا جــاءت 
َ
ولِ الْ

ُ
طِيعُــوا الرَّسُــولَ وَأ

َ
وَأ

ــم  ــم عليه ــن منه ــن والباق ــىٰ الماض ــم، ع تك ــدث في أئمَّ ــون ويح ــا يك ــار ممَّ ــه الآث ب
الســام؟ أوَمــا رأيتــم كيــف جعــل الله لكــم معاقــل تــأوون إليهــا، وأعلامــاً تهتــدون 
بهــا، مــن لــدن آدم Q إلٰى أن ظهــر المــاضيQ، كلَّــا غــاب علــم بــدا علــم، وإذا أفــل 
ــبب  ــع الس ــه، وقط ــل دين ــم أنَّ الله أبط ــه ظننت ــه الله إلي ــَّا قبض ــم؟ فل ــع نج ــم طل نج
بينــه وبــن خلقــه، كلَّ مــا كان ولا يكــون، حتَّــىٰ تقــوم الســاعة ويظهــر أمــر الله وهــم 

ــون«)63(. كاره
وفي هــذا القــدر مــن كلماتــهQ كفاية في اســتخلاص منهجيــة للإمــامQ في التعامل 
مــع التيّــارات المنحرفــة وتأثيرهــا عــىٰ الفــرد والمجتمــع، وقابليــة الــردِّ انطلاقــاً مــن 
ــا  ــي أورثه ــة الت ــة المعرفي ــة المنظوم ــن جمل ــامع ع ــا الس ــكاد يفصله ــة لا ي ــة معرفي بُني
آل البيــتK لأتباعهــم وتناقلتــه موســوعات الحديــث. منظومــةٌ ســمتها الارتبــاط 
ــة  ــان وفصاح ــة البي ــل وبلاغ ــة والدلي ــك الحُجَّ ــع تملُّ ــه، م ــهاد ب ــرآن والاستش بالق
ــردع  ــا ي ــارئ. ب ــامع والق ــو الس ــاب نح ــه الِخط ــكلام وتوجي ة إدارة ال ــوَّ ــان وق اللس

ــة مــع الإيقــان. النفــس عــن الوقــوع في الشــكِّ أو يُلزمهــا بالحُجَّ
ب - �سيرته في الحوار )نظرة ا�ست�شرافية(:

في هــذا المقــام يتَّجــه الإمــام إلٰى لغــة الحــوار والمحاججــة، وإذا أدّىٰ هــذا الطريــق 
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دة(، فــإنَّ تفكيــك  اهــن في الإلحــاد )اللاأدريــة( و)المتشــدِّ إلٰى إقنــاع أصحــاب كِلا الاتِّ
الظاهــرة وإفراغهــا قــد وَقَــعَ، ويتــمُّ اســتبدالها بالتعريــف بالعقيــدة الحــقِّ وتبليغهــا، 
ــن  دي ــؤلاء المتردِّ ــة له ــام الفرص ــىٰ الإم ــث، أعط د والتريُّ ــردُّ ــن ال ــل شيء م وإن حص
مــة،  ــر؛ أو إن كان هنــاك امتنــاعٌ ورفــضٌ فــإنَّ آليــة المقاطعــة هــي المقدَّ ــر أو التدبُّ للتفكُّ
ــي  ــديQ الت ــام المه ــات الإم ــد توقيع ــة أح ــو مطالع ــوّر ه ــذا التص ــس ه ــا يعك وم
ــا بــه، فقــد أقلنــا  وا في ديــن الله عــىٰ مــا وصلون ــا ندامــة قــوم شــكُّ جــاء فيهــا: »وأمَّ

مــن اســتقال ولا حاجــة إلٰى صلــة الشــاكّين«)64(.
ــه في  ــان نهضت ــد إع ــو بع ــوار، ه ــاب الح ــامQ ب ــح الإم ــذان لفت ل إي ــون أوَّ ويك
ــة، وقــد أســند ظهــره إلٰى البيــت الحــرام فينــادي: »يــا أيّــا النــاس  ل خطبــة لــه في مكَّ أوَّ
إنّــا نستنصـــر الله ومــن أجابنــا مــن النــاس فإنّــا أهــل بيــت نبيِّكــم ونحــن أولٰى النــاس 
نــي  نــي في آدم فأنــا أولٰى النــاس بــآدم، ومــن حاجَّ بــالله تعــالٰى وبمحمّــدN، فمــن حاجَّ
نــي في إبراهيــم فأنــا أولٰى النــاس بإبراهيــم في نــوح فأنــا أولٰى النــاس بنــوح، ومــن حاجَّ

.)65(»...Nفأنــا أولٰى النــاس بمحمّــد Nنــي في محمّــد Q، ومــن حاجَّ
ــن  ــة، وم ــوار والمحاجج ــتعداده للح ــن اس ــه ويُعلِ ت ــن هويَّ ح ع ــرِّ ــام يُصـ فالإم
ــه لا  ــص لأصحــاب الأديــان في البدايــة أدبيــاً، لكنَّ ــة الخطــاب خُصِّ الواضــح أنَّ عامَّ
يعنــي إغفــال غيرهــم مــن مشـــركين وملحديــن. ولا بُــدَّ بهــذا الترتيــب، أن يســتكمل 
ــرائع  ــاب الشـ ــن أصح ــه م ــد انتهائ ــباههم بع ــن وأش ــع الملحدي ــواره م ــام ح الإم
ــغ  ــة التبلي ــىٰ عمومي ــه ع ــه وحرص ــة دعوت ــن عالمي ــاً م ــك انطلاق ــاوية)66(. وذل الس
ــاس إلٰى  ــا الن ــم دع ــام القائ ــادقQ: »إذا ق ــن الص ــداً. فع ــام جدي ــد الإس ــىٰ يعي حتَّ

ــرَ...«)67(. ــد دُثِ ــر ق ــم إلٰى أم ــداً، وهداه ــام جدي الإس
ز التواصــل مــع طائفــة اللاأدريــن هــي المســاحة المشــركة بينهــم وبــن  ومــا يُعــزِّ
الإمــامQ إذا مــا كان القصــد طلــب الحقيقــة، فهــم في طــور الشــكِّ وعنوانهــم مبدئيــاً 
ــا  ــو م ــم، وه ــدم عناده ــر وع ــاب آخ ــىٰ حس ــرف ع ــم إلٰى ط ــدم ميله ــر إلٰى ع يش
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ــل إليــه أحــد الباحثــن في بحثــه عــن الإلحــاد: )إنَّ الشــخص الملحــد لا يُنكِــر الله  توصَّ
مــه لــه النصــوص الدينيــة، وإنَّ نفيــه يقــع  ــا يُنكِــر مصداقيــة مــا تُقدِّ في حــدِّ ذاتــه وإنَّ

أساســاً عــىٰ أســباب أو عنــاصر المصداقيــة)68(.
كون وغيرهــم مــن ســرة الإمــام  ف عليــه المشــكِّ يُضــاف إلٰى ذلــك، أنَّ مــا ســيتعرَّ
ــاق  ــد، فأخ ــن جدي ــم م ــانية فيه ــرة الإنس ــث الفط ــاً ببع ــيكون كفي ــه س ومصداقيت
الصادقــن مجلبــة لقلــوب المجافــن، فعــن الصــادقQ: »المهــديُ محبــوبٌ في الخلائــق، 

يُطفــئ الله بــه الفتنــة الصــاّء«)69(.
ــدئ المهــدي أن  ــا يبت ل م ــهQ أيضــاً: »أوَّ ــه، فعن ــه ومروءت ــل ذلــك في أخلاق ومث
ــىٰ يــردُّ  ينــادي في جميــع العــالم: ألَ مــن لــه عنــد أحــد مــن شــيعتنا دَيــن فليذكــره حتَّ
ــاك  ــة والأم ــب والفضَّ ــن الذه ــرة م ــر المقنط ــن القناط ــاً ع ــة فض ــة والخردل الثوم

ــاه«)70(. ــه إيّ فيُوفّي
ــع  ــاصٍّ م ــمٍ خ ــود طاق ــوار، وج ــدة الح ــىٰ مائ ــاح ع ــات النج م ــاف إلٰى مقوِّ ويُض
ــه،  ــص أصحاب ــام وخُلَّ ــار الإم ــن أنص ن م ــوَّ ــدث، مك ــتوىٰ الح ــو بمس ــام وه الإم
وهــم عــىٰ مســتوىٰ العلــاء وفيهــم الخضـــرQ، وعــىٰ رأســهم عيســىQٰ، ســتكون 
ــيّما  ــن، ولاس ــر الملحدي ــن بصائ ــب ع ــف الحُجُ ــام في كش ــع الإم ــة م ــم تكافلي ته مهمَّ
المســيحQ الــذي ســيُؤدّي دوراً مهــاًّ مــع الملحديــن الغربيــن كــا أدّاه مــع معتنقــي 
ــل الملحديــن  التثليــث، وخصوصــاً في معالجــة الأســباب التــي أودت بانحــراف أوائ
ــة المســيح مــن أخطــاء وتحريفــات الكنيســة التــي كانــت  في المســيحية، وكشــف تبرئ

ــاد. ــرة الإلح ــاج ظاه ــس في انض ــبب الرئي الس
م  والحــوار مــع الإلحــاد)71( مــن هــذا المنطلــق ليــس مســتحيلًا ولا عجيبــاً، فقــد قــدَّ
قــاً مــع ملحــدٍ )جــاءه مــن مصـــر(، وغــَّر قناعتــه في  الإمــام الصــادقQ مشــهداً موثَّ
ــدىٰ،  ــىٰ اهت ــب حتَّ ــكٍّ وري ــه كلَّ ش ــن قلب ــت م ــة، أزال ــةٍ عقلاني ــادئٍ وأدلَّ ــوارٍ ه ح
ــإن كان  ــرك!«)72(. ف ــدٌ غ ــذا أح ــي به ــا كلَّمن ــام: »م ــال للإم ــته أن ق ــن دهش وكان م
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ــام، وإذا  ــل كلام الإم ــاً مث ــمع كلام ــذي لم يس ــد ال ــدىٰ الملح ــد ه ــادق ق ــام الص الإم
لم يكــن إلحــاد عــر الصــادقQ بمثــل تعقيــد إلحــاد زمــن الغَيبــة فضــاً عــن زمــن 
الظهــور؛ فمــن بــاب أولٰى أن يكــون الإمــام المهــديQ قــادراً عــىٰ تفكيــك الإلحــاد 
بات الموجــودة آنــذاك.  المعــاصر لزمانــه وهدايــة الملحديــن مــع كلِّ التعقيــدات والتشــعُّ
ــوء  ــباب نش ــه بأس ــة، وعلم ــه الِحجاجي ــام وإمكانيات ــة الإم ــد أنَّ أعلمي ــن المؤكَّ وم

ــد. الظاهــرة وطــرق معالجتهــا، ســتكون حــاضرة في حلحلــة وتفكيــك العُقَ
ومــن دون إغفــال أنَّ حجــج الملحــد إزاء الإمــام لــن تكــون بأقــوىٰ مــن تهافــت 
ــر  ه وإنهــاء إنــكاره، فضــاً عــن تدبُّ حججــه أمــام آيــات الفطــرة الكفيلــة بقطــع شــكِّ
الفكــر في آيــات الكتــاب الكريــم، كــا أعلــن )د. جفــري لانــغ( باهتدائــه إلٰى الإســام 
ــت  ــد وضع ــاد، فق ــن الإلح ــنوات م ــر س ــد عشـ ــاد: )وبع ــن الإلح ــنوات م ــد س بع
الصليــب ورائــي بعيــداً عنّــي؛ وعندمــا وجــدت الجــواب في الإســام لم يكــن هنــاك 
ــىٰ  ــر ع ــة كان الأم ــل في الحقيق ــةً، ب ــب ثاني ــن بالصلي ــي أُؤم ــرآن يجعلن شيء في الق

ــس()73(. العك
ة: ج - ا�ستعمال القوَّ

ة عنــد الإمــام هــو مــن أولويــات النهضة  قــد يَتبــادر إلٰى الأذهــان أنَّ اســتخدام القــوَّ
ــه أمــر ضروريٌ لا منــاص منــه. وليكــون هــذا الاســتنتاج دقيقــاً، لا بــدَّ  ــة، وأنَّ المهدويَّ
ــدأ المتوافــق مــع نهــج  ــار للإمــام فــوق ســياقه الزمنــي، فالمب مــن عــدم تقديمــه كخَي
ــن  ــا م ــوار هم ــة الح ــة ولغ ــوة الطيِّب ــت أنَّ الدع ــرةK يثب ــرة الطاه ــول والع الرس
ديدنهــم وأولوياتهــمK. وكــون الإمــام ممثِّــاً لهــذا المنهــج فــا مجــال للظــنِّ باجتنابــه 
ــان  ــه وإع ــف نفس ــداء بتعري ــىٰ الابت ــاهد ع ــر ش ــي خ ــه المكّ ــره. وخطاب أو تأخ
ــفياني  ــع الس ــواره م ــر إلٰى ح ــات تش ــض الرواي ــل إنَّ بع ــاس، ب ــع الن ــه إلٰى جمي دعوت
ــه لا يبــدأ عــدوّه بقتــال ويســر بســرة الرســولN والإمــام  عــدوّه اللــدود)74(، وأنَّ

ــا)75(. Q في حروبه ــيٍّ ع
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ــة بقيــام الإمــام بالســيف، مثــال: »إذا خــرج القائــمQ لم  ولهــذا فالروايــات الخاصَّ
يكــن بينــه وبــن العــرب والفــرس إَّل الســيف لا يأخذهــا إَّل بالســيف ولا يعطيهــا إَّل 
بــه«)76(، يُفــرَض اختصاصهــا بالنفــر المســتحقِّ لهــذا الخيــار كعقــاب رادع، وهــو مــا 
حــه المــروي عــن الباقــرQ: »يقضـــي القائــم بقضايــا يُنكِرهــا بعــض أصحابــه  يُوضِّ
مهــم فيضـــرب أعناقهــم، ثــمّ  ممَّــن قــد ضرب قدّامــه بالســيف، وهــو قضــاء آدم، فيُقدِّ
يقضـــي الثانيــة فيُنكِرهــا قــوم آخــرون ممَّــن قــد ضرب قدّامــه بالســيف، وهــو قضــاء 
مهــم فيضـــرب أعناقهــم، ثــمّ يقضـــي الثالثــة، فيُنكِرهــا قــوم آخــرون ممَّــن  داود، فيُقدِّ
مهــم فيضـــرب أعناقهــم، ثــمّ  قــد ضرب قدّامــه بالســيف، وهــو قضــاء إبراهيــم، فيُقدِّ

يقضـــي الرابعــة، وهــو قضــاء محمّــد، فــا يُنكِرهــا أحــد عليــه«)77(.
والإمــام يضــع الأمُــور في نصِابهــا الصحيــح، ومــن نصِابهــا التعامــل مــع أعــداء 
ــوع إلٰى  ــم. وبالرج ــل خطره ــم ويزي ــا يردعه ــاً ب ــاً وخارجي ــة داخلي ــة المهدويَّ النهض
د فــإنَّ آليــة التعامــل معــه تفــرض بعــد عــدم الاســتجابة إلٰى  ظاهــرة الإلحــاد المتشــدِّ
فــن الذيــن  وضعــه في الزاويــة التــي وضــع كيانــه فيهــا، مــع أُولئــك الجاحديــن المتطرِّ
ــة والجحــود عــن معرفــة. هــذا الصنــف مــن الجحــود الــذي  جمعــوا جحــود الربوبي
ــدَ  ــوَ أَنْ يَْحَ ــةٍ، وَهُ ــىَٰ مَعْرِفَ ــودِ عَ ــول: »الُْحُ ــادقQ بالق ــام الص ــه الإم ــار إلي أش
f :) ــلَّ ــزَّ وج ــالَ الله )ع ــدْ قَ ــدَهُ، وَقَ ــتَقَرَّ عِنْ ــدِ اسْ ــقٌّ قَ ــهُ حَ ــمُ أَنَّ ــوَ يَعْلَ ــدُ وَهُ الَْاحِ
اY ]النمــل: 14[، وقَــالَ الله )عــزَّ  نْفُسُــهُمْ ظُلمْــاً وعَُلُــوًّ

َ
وجََحَــدُوا بهِــا وَاسْــتيَقَْنَتهْا أ

ــا  ــمْ م ــا جاءَهُ ــرُوا فَلَمَّ ــنَ كَفَ ِي ٰ الَّ ــتَفْتحُِونَ عََ ــلُ يسَْ ــنْ قَبْ ــوا مِ (: fوَكانُ ــلَّ وج
ــنYَ ]البقــرة: 89[«)78(. ٰ الكْافرِِي ــةُ اللهِ عََ ِــهِ فَلَعْنَ ــرُوا ب ــوا كَفَ عَرَفُ

ــذي  ــدِّ ال ــاد إلٰى الح ــن في الإلح ري ــون متجذِّ ــن يكون ــن الجاحدي ــف م ــذا الصن وه
ــوا  ــي، وليس ــي والتطبيق ــتوىٰ العم ــة إلٰى المس ــرة والنظري ــتوىٰ الفك ــن مس ــوه م نقل
ــف  ــة. فصن ــل وخديع ــن جه ــن ع ــادىٰ الدي ــذي ع ــل ال ــف الجاه ــك الصن ــن ذل م
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ــن  ــوا م ــا كان ــكلياً وربَّ ــن إذا كان ش ــع الدي ــم م ــكلة عنده ــهم لا مش ــة نفوس الموقن
ــا أزمتهــم مــع الديــن الحقيقــي الــذي يصطــدم  المتلبِّســن بمثــل هــذه الشــكلية؛ وإنَّ
مــع مقاصدهــم وأفعالهــم. ولــذا يكــون هــذا الصنــف متطبِّعــاً عــىٰ الكفــر والظلــم، 
ــة  ــة المادّي ــم النزع ة لتحكُّ ــوَّ ــوخ للق ــرف إَّل الرض ــده، ولا يع ــوار عن ــكان للح ولا م
والمصلحيــة فيــه. ومثــل هــؤلاء لــن يقبلــوا بمصلــحٍ مثــل المهــديQ باعتبــاره ممثِّــاً 

. ــقِّ ــن الح ــاً للدي ــاً وصِف حقيقي
ــذات  ــف بال ــذا الصن ــول: إنَّ ه ــن الق ــف، يمك ــذا الصن ــن ه ــة ع لي ــرة تأمُّ وبنظ
ــق،  ــبه مطل ــكل ش ــور وبش ــن الظه ــالم في زم ــر الع ــم في مص ــو المتحكِّ ــيكون ه س
وهنــا مكمــن الصـــراع بــن الإلحــاد المــادّي المتســلِّط الــذي لا يعــرف بــالله تعــالٰى ولا 
ــاد في  ــأنَّ الإلح ــد القــول ب ــل يتأكَّ ــن التأمُّ ــل م ــه، فبقلي ــىٰ أرض ــد ع ــأن يُعبَ ــمح ب يس
تــه وســطوته، وســيتمثَّل بهيمنــة القــوىٰ الغربيــة  عصـــر الظهــور ســيكون في أوج قوَّ
والحليفــة لهــا، بقرينــة مــا تزاحمــت الروايــات بشــأنه حــول انعــدام العــدل والأمــان 
ــه  ــال وكون ــر الدجّ ــام بخط ــك في الخت ــران كلِّ ذل ــان، واق ــر والطغي ــيوع الكف وش
رأس الطاغــوت والــذي لا يكــون بطبيعــة الحــال مقتصـــراً عــىٰ شــخص واحــد، بــل 

ــدين. ــع الفاس ــا جمي ــرك فيه ــة يش منظوم
ــك  ــتعمارية، وفي ذل ــة الاس ــذ الحقب ــة من ــت بادي ــيطرة أضح ــك الس ــواهد تل وش
مــا ورد في ســبب تأليــف )الــردّ عــىٰ الدهريــن( للســيِّد جمــال الديــن الأفغــاني مــن 
ــوء  ــك نش ــن ذل ــاك)79(. وم ــاد هن ــر الإلح ــة في نشـ ــد الإنكليزي ــة الهن ــل حكوم تدخُّ
ــال  ــة إلٰى إغف ــة الداعي ــونية العالمي ــاح الماس ــت جن ــة تح ــونية المنضوي ــل الماس المحاف
ــه  ــة وطلب ــاني في السياس ــب العل ــور المذه ــا أنَّ ظه ــانية)80(. ك ــي إنس ــان بدواع الأدي
ــة  ــة وثيق ــه خلفي ــد، ل ــرد الواح ــدود الف ــه في ح ــة وتضييق ــن الدول ــن ع ــل الدي بفص

ــاد)81(. ــرة الإلح بالظاه
فليــس مــن الغريــب معرفــة تغلغــل الإلحــاد في الزمــن المعــاصر في مراكــز صنــع 
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ــة  ــة والصناعي ــة والمالي ــكرية والاقتصادي ــية والعس ــن السياس ــف الميادي ــرار بمختل الق
مها  والثقافيــة إلٰى غــر ذلــك مــن الجوانــب التــي ترتكز عليهــا الحيــاة الضـــرورية وتحكُّ
ــة  ــف بحجَّ ــل والتخلُّ ــبَت إلٰى الجه ــا نُسِ ــي طالم ــتضعفة الت ــعوب المس ــر الش في مصائ
ــرار في دول  ة الق ــدَّ ــن إلٰى س ــول ملحدي ــاً وص ــاهَد علن ــل ويُش ــن. ب ــا بالدي ارتباطه
د بالديــن في  ذات صبغــة دينيــة)82(، وهــي دلالــة واضحــة عــىٰ تلبُّــس الإلحــاد المتشــدِّ
ســبيل التشــبُّث بالســلطة. وهــذا النــوع الخفــيِّ مــن الإلحــاد أخطــر عــىٰ المجتمــع مــن 

نظــره العلنــي، لامتلاكــه زمــام الانحــراف النظــري والعمــي.
ــة العادلــة. وتاريــخ  ومثــل هــؤلاء لا يُؤمَــن جانبهــم عــىٰ مســتقبل الدولــة المهدويَّ
ــزل  ــت ولم ت ــل كان ــقِّ والباط ــن الح ــراع ب ــة الصـ ــأنَّ طبيع ــر ب ــاء يجه ــوات الأنبي دع
ــن  ــراق الطريق ــادق إلٰى اف ــام الص ــه الإم ــذا نبَّ ــم. وله ــدي في الصمي ــدٍ عقائ ذات بُع
ــت  ــل كلِّ طواغي ــن قِبَ ــي م ــض العالم ــي، والرف ــح العالم ــور المصل ــد ظه ــا عن وتباينه
ــل  ــرق وأه ــل المشـ ــا أه ــقِّ لعنه ــة الح ــرت راي ــودQ: »إذا ظه ــور الموع ــالم لظه الع
المغــرب«)83(. ومثلــه عنــهQ: »إذا خــرج القائــم لم يبقَ مشـــرك بــالله العظيــم ولا كافر 

ــه«)84(. ــره خروج إَّل ك
ومــع مثــل هــذا الافــراق وبــإزاء هــذا الخطــر، يُصبــح مــن الضـــروري التصــدّي 
المبــاشر وبالســاح للقضــاء عــىٰ المناوئــن، وهــي آخــر الــدواء للقضــاء عــىٰ ظاهــرة 
ــم  ــور والظل ــل الج ــاركة في مسلس ــات المش ــع الفعّالي ــن جمي ــراف م ــاد والانح الفس
العالمــي، بــا فيــه التيّــار الإلحــادي، وكلٌّ بحســب طبيعــة عملــه. فعــن الباقــرQ: »إذَِا 
بَ  ــةٍ وَإَّل ضََ ــهِ بحَِقِيقَ ــلَ فيِ ــإنِْ دَخَ ــبٍ فَ ــىَٰ كُلِّ نَاصِ ــاَنَ عَ ــرَضَ الإي ــمُ عَ ــامَ الْقَائِ قَ
مْيَــانَ  ــةِ، وَيَشُــدُّ عَــىَٰ وَسَــطِهِ الِْ مَّ ــوْمَ أَهْــلُ الذِّ يَهــا الْيَ ــةَ كَــاَ يُؤَدِّ زْيَ يَ الِْ ــهُ أَوْ يُــؤَدِّ عُنقَُ

ــوَادِ«)85(. ــنَ الأمْصَــارِ إلٰى السَّ ــمْ مِ رِجُهُ وَيُْ
وفي حديــث آخــر يتَّضــح حســم الإمــام بشــمولية التعامــل مــع آخــر المفســدين في 
الأرض بذكــر أصنــاف المفســدين بــا فيهــم الملحديــن )الزنادقــة(، الذيــن لا يُرتجــىٰ 
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منهــم الإنابــة ولا إنهــاء غيِّهــم، حيــث جــاءت الروايــة عــن الإمــام الرضــاQ وقــد 
رضِ طَــوعْاً وَكَرهْــاYً ]آل 

َ
ــماواتِ وَالْ سْــلَمَ مَــنْ فِ السَّ

َ
سُــئِلَ بيــان قولــه تعــالٰى: fوَلَُ أ

عمــران: 83[، فقــال: »أُنزلــت في القائــم، إذا خــرج باليهــود والنصــارىٰ والصابئــن 
ة والكفّــار في شرق الأرض وغربهــا، فعــرض عليهــم الإســام،  والزنادقــة وأهــل الــردِّ
فمــن أســلم طوعــاً أمــره بالصــاة والــزكاة ومــا يُؤمَــر بــه المســلم ويجــب لله عليــه، 
ــد  ــد إَّل وحَّ ــارب أح ــارق والمغ ــىٰ في المش ــىٰ لا يبق ــه حتَّ ــلم ضرب عنق ــن لم يس وم

الله«)86(.
م، يتمُّ  وبربــط الحديــث الأخــر بحديــث لعنــة أهــل الشـــرق وأهــل الغــرب المتقــدِّ
ة في هــذا الموقــف، هــو بخصــوص أُولئــك  المعنــىٰ بالدلالــة عــىٰ أنَّ اســتخدام القــوَّ
ــىٰ لعنــوا ظهــور الإمــام. وفي ذكــر جمعهــم ولعنهــم  بهــم وكفرهــم حتَّ المــردة في تعصُّ
ــم بالغــوا  إشــارة إلٰى كونهــم مــن مختلــف الفئــات المذكــورة في الحديــث الأخــر. وأنَّ
ــىٰ في  ــذي عن ــتئصال ال ــن الاس ــغ م ــذا المبل ــم ه ــغ به ــم أن بل ــم وعناده في كراهيته

النتيجــة انتهــاء بدعتهــم وأُحدوثتهــم وظاهرتهــم.
د - �إنجازاتهQ المعرفية والمادّية:

ــي في  ــو حتم ــذي ه ــام، وال ــه الإم ــيقوم ب ــذي س ــيِّ ال ــز الرق ــة منج ــأتي أهّمي ت
تــهQ إَّل إنهــاء الظلــم،  مشـــروعه بمثــل حتميــة ظهــورهQ، )ولــو لم يكــن مــن مهمَّ
وبعــث الإســام النبــوي الأصيــل، وإقامــة حضارتــه الربّانيــة العادلــة، وتعميــم نــوره 
د ظهــور شــخص المهــديQ بشــخصية الإمامــة  عــىٰ العــالم، لكفــىٰ()87(. بــل إنَّ مجــرَّ
ــداث  ــلٌ بإح ــام كفي ــي للإس ــل حقيق ــة كممثِّ ــه الناصع ــول صورت ــة ووص الربّاني
ــرض في  ــج أيَّ م ــا الأوُلٰى ويُعال ــا إلٰى فطرته ــر ليُجِعه ــول والضمائ ــابٍ في العق انق
ــي،  ــم الإله ــاس بالنعي ــم الإحس ــاب عنه ــن غ ــوس م ــا نف ــرة، ومنه ــوس الفق النف

ل خطــوة في كســـر ظاهــرة ســطحية مثــل الإلحــاد. وهــذه أوَّ
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والأحاديــث مســتفيضة في بــاب مــا ســيُحدِثه الإمــام مــن ثــورة علميــة، معرفيــة، 
حضاريــة، شــاملة وعميقــة عــىٰ مســتوىٰ لم يعهــده العــالم جميعــاً. والواضــح أيضــاً من 
ــه لــن يعهــده أبــداً إَّل بحضــوره وبعــد قيــام دولتــه الموعــودة.  خلاصــة الأحاديــث أنَّ
والمهــمُّ هنــا هــو أهّميــة هــذه المنجــزات وتأثيرهــا في صلــب ظاهــرة الإلحــاد. ولتبيــن 
ــاه مــادي، ويكفــي في  ــاه معــرفي واتِّ اهــن: اتِّ ذلــك يمكــن تتبُّــع مســار التأثــر في اتِّ

المقــام الاستشــهاد بحديــثٍ واحــدٍ عــىٰ كلٍّ منهــا.
ــن  ــة م ــا جمل ــت عنه ث ــي تحدَّ ــة الت ــورة العلمي ــاك الث ــرفي، هن ــاه المع ــي الاتِّ فف
الروايــات، منهــا مــا نُقِــلَ عــن الصــادقQ: »العلــم ســبعة وعشـــرون حرفــاً فجميــع 
سُــل حرفــان، فلــم يعــرف النــاس حتَّــىٰ اليــوم غــر الحرفــن، فــإذا  مــا جــاءت بــه الرُّ
قــام قائمنــا أخــرج الخمســة والعشـــرين حرفــاً فبثَّهــا في الناس، وضــمَّ إليهــا الحرفين، 
حتَّــىٰ يبثَّهــا ســبعة وعشـــرين حرفــاً«)88(. وليــس خافيــاً، أنَّ مضمــون هــذا الحديــث 
ــىٰ  ــة التفكــر الإنســاني حتَّ ــي الــيء الكثــر، لمحدودي ــه مــن الصدمــة عــىٰ المتلقّ في
عــىٰ مســتوىٰ التخمــن، فالبــون كبــر بــن مــا عنــد النــاس ممَّــا يُســمّىٰ علــاً وبــن 
علــم الإمــام، ثــمّ القابليــة التــي يمتــاز بهــا الإمــام لاســتخراج العلــوم ومقدرتــه عــىٰ 
ــزة  ــا قف ــدِّ ذاته ــر بح ــة، تُعتَ ــزة في المعرف ــذه القف ــل ه ــتوىٰ تقبُّ ــدارك إلٰى مس ــذ الم أخ
ــن  ــا رُوي ع ــه م ــاف إلي ــه، يُض ــم ومقامات ــاس بإمامه ــرة الن ــن ح ــتزيد م ــرىٰ س أُخ
ــا  ــعَ بَِ ــادِ فَجَمَ ــىَٰ رُؤوسِ الْعِبَ ــدَهُ عَ ــعَ الله يَ ــا وَضَ ــامَ قَائِمُنَ ــرQ: »إذَِا قَ ــام الباق الإم

ــمْ«)89(. ــهِ أَحْلامُهُ ــتْ بِ ــمْ وَكَمَلَ عُقُولَُ
ــم  ــف له ــن، وستكش ــر الملحدي ــط تفك ــتقلب نم ــدة، س ــتثنائية الفري ــذه الاس وه
ــرِّ  ــىٰ م ــم ع ــوع علمائه ــا بمجم ــة ومحدوديته ــم الدنيوي ــة معرفته ــف وهشاش ضع
ــة،  ــية خاصَّ ــة قدس ــة الإلحادي ــم في الذهني ــاً وأنَّ للعل ــور، خصوص ــال والعص الأجي
ــروها  ــا واستنصـ ــلَّحوا به ــات وتس ــل والنظري ــة، ب ــن العلمي ــدوا بالقوان ــا تعبَّ فلطالم
ــف  ــة، زي ــم في النتيج ــم ولغيره ــيتَّضح له ــاصرة. وس ــم الق ــات نظرته ــبيل إثب في س
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الأطُروحــة الإلحاديــة وبُنيتهــا المعرفيــة الخاويــة. وفي الوقــت نفســه، ســيحصل لديهــم 
ــل الديــن والعلاقــة الوثيقــة بــن  اليقــن بوجــود الفيــض الإلهــي مــن وراء امــداد ممثِّ
ــاوية. ــالات الس ــة الرس ــق وبأحقّي ــاد بالخال ــدق الاعتق ــه، وص ــص وربِّ ــد المخلَ العب
ــدل،  ــم بالع ــم حك ــام القائ ــنK: »إذا ق ــن المعصوم ــادّي، ورد ع ــاه الم وفي الاتِّ
ــا، ورُدَّ كلُّ  ــت الأرض بركاته ــبُل، وأخرج ــه السُّ ــتْ ب ــور، وأَمن ــه الج ــع في أيّام وارتف
حــقٍّ إلٰى أهلــه، ولم يبــقَ أهــل دينٍ حتَّــىٰ يُظهِــروا الإســام ويعترفــوا بالإيــان...«)90(.
ــة الملحــدة التــي لم تجــاوز  ــاً ومُزلــزلاً للذهني ــا تفــرض واقعــاً مفاجئ والنتيجــة هن
ة وحديثهــا، إذ كيــف يمكــن لشــخصٍ عــاديٍ في صورتــه البشـــرية يُدعىٰ  ســقف المــادَّ
المهــدي، أن يــأتي بــا لم يســبقه الأوائــل مــن جهابــذة البشـــر وعلمائهــم وإن اجتمعــوا 
ة وقوانينهــا وأسرارهــا  هــم وقضيضهــم؟ وكيــف لــه أن يكــون مُلــاًّ بدقائــق المــادَّ بقضِّ
ــف إلٰى  ــو لم يختل ــا، وه ــذ بتطويره ــمّ يأخ ــون ث ــوم والفن ــتّىٰ العل ــل في ش والتفاصي
ــة وارتباطــاً  ــه بذلــك؟ مــا لم يكــن يمتلــك قــوىٰ غيبي ــدَ من ــة ولا عُهِ ــة علمي أكاديمي
مــة بالعــالم الطبيعــي المعــروف،  ــاً بقــدرة كلّيــة هــي الواهبــة للحيــاة والمتحكِّ إعجازي

ــىٰ »يــرضٰى عنــه ســاكن الســاء وســاكن الأرض«)91(. حتَّ
ــال  ــامQ في انتش ــود الإم ــاً لجه ــا تتويج ــزات وغيره ــذه المنج ــع ه ــتكون جمي وس
ــة الله  ــد ومعرف ــىٰ التوحي ــن معن ــا ع ــدي وابتعاده ــا العقائ ــع تخلُّفه ــن واق ــرية م البشـ
ــي عــرَّ عنهــا  ــة الت ــة قــد اســتنفذتهم، وهــي الحال تعــالٰى بعدمــا كانــت الأجــواء المادّي
ــه: »ســيأتي عــىٰ النــاس زمــان لا يعرفــون الله مــا هــو  ــور عن الإمــام الباقــرQ في المأث
والتوحيــد...«)92(. وبفعــل منهجيــة الإمــام في تطبيــق فكــره وتنفيــذ آليــة دعوتــه يرجــع 
الإســام جديــداً والتوحيــد مألوفــاً لجميــع النــاس بــا شــكٍّ أو جحــود، وكــا ذكــرت 
ــد الله«)93(، و»يكــون أن  الأحاديــث: »حتَّــىٰ لا يبقــىٰ في المشــارق والمغــارب أحــد إَّل وحَّ
لا يبقــىٰ أحــد إَّل أقــرَّ بمحمّــدN«)94(. وختامــاً عــن الرســولN: »يــردُّ الله بــه الديــن 

ويفتــح لــه فتوحــاً، فــا يبقــىٰ عــىٰ وجــه الأرض إَّل مــن يقــول: لا إلــه إَّل الله«)95(.
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الخاتمة:
ــة مــن منظــور عقائــدي وبلحــاظ المعالجــة  بعــد أن عــرض البحــث للقضيَّــة المهدويَّ
ــث في  ــج البح ــال نتائ ــن إجم ــة، يمك ــدة الصحيح ــة للعقي ــرة المنافي ــك الظاه في تفكي

جملــة النقــاط التاليــة:
1 - الإلحــاد مفهــوم عدمــي صِــرَ إلٰى بلورتــه وتأطــره بالإطــار الفلســفي، وعدميته 
تــؤدّي إلٰى عبثيتــه، ونتائجــه كارثيــة عــىٰ الفــرد والمجتمــع في الدنيــا والآخــرة بــا يريده 
مــن نفــي الديــن والغائــه وتفريــغ البعــد العقائــدي بــا يتركــه مــن فــراغٍ واســعٍ بــن 
يــه مــن تنفيــذ لمشــاريع دخيلــة تخــدم أعــداء الديــن والدنيــا،  الإنســان وخالقــه وبــا يُؤدِّ

ــه فــرداً. وهــو يُــؤدّي إلٰى ســوء العاقبــة والمنقلــب يــوم يلقــىٰ الإنســان ربَّ
لته مــن محوريــة في  2 - اتَّضحــت أهّميــة العقيــدة في الإســام الحنيــف، ومــا شــكَّ
تــن في التذكير  ــه. مدعمــة بقنــاتَ الكتــاب والعــرة المهمَّ تعزيــز الرابــط بــن العبــد وربِّ
بالفطــرة والدعــوة إلٰى التوحيــد، وأنَّ الحفــاظ عــىٰ هــذه المحوريــة ضروري لــدىٰ كلِّ 

مكلَّــف صونــاً لإيمانــه مــن الضيــاع الــذي يُدِثــه التخــيّ أو الفتــور عــن العقيــدة.
ــة  ــرح المواجه ــىٰ مسـ ــة ع ــدة الإلهي ــاً للعقي ــة وريث ــدة المهدويَّ ــرز دور العقي 3 - ب
ة نفاذهــا في زمــن  مــع الظواهــر الســلبية ومنهــا ظاهــرة الإلحــاد، وأهّميــة ردعهــا وقــوَّ
الغَيبــة في تفكيــك الظاهــرة وإبطالهــا نهائيــاً في عصـــر الظهــور عــىٰ يــد المهــدي المنتظر
لُــو إَّل وفيِهَــا إمَِــامٌ كَيْــاَ إنِْ زَادَ  Q، وهــو المــروي عــن الصــادقQ: »إنَِّ الأرْضَ لا تَْ

َّــهُ لَـُـمْ«)96(. هُــمْ، وإنِْ نَقَصُــوا شَــيْئاً أَتَ الُمؤْمِنُــونَ شَــيْئاً رَدَّ
ــا،  ــات عليه ــة والثب ــدة الحقَّ ــك بالعقي ــىٰ ضرورة التمسُّ ــث ع ــد البح ــذا ويُؤكِّ ه
ــة بــكلِّ معطياتهــا بــا  ــة المهدويَّ وإحيــاء فضيلــة انتظــار الفــرج، والتفاعــل مــع القضيَّ
يُصِــن مــن الوقــوع في الفتــن؛ كــا ويُنبِّــه إلٰى ضرورة التوخّــي والحــذر مــن الظاهــرة 
الســلبية ســواءً كانــت قريبــة أو بعيــدة، والاســتمرار في التصــدّي لهــا فكريــا وتثقيفيــاً 

عــىٰ مســتوىٰ الأفــراد أو الجماعــات.
*   *   *
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ــة/ الشــيخ نجــم  1.  يُنظــر: أبحــاث حــول المهدويَّ

المرجــع  طبــع  وقــت  إلٰى   /7 الطبــي:  الديــن 

2011م. عــام  المذكــور/ 

ــن  ــة م ــث العامَّ ل والمباح ــل الأوَّ ــذف الفص ــمَّ ح 2.  ت

الفصــل الثــاني لاقتضــاء النشـــر ذلــك، مــن يرغب 

ــل  ــا التواص ــول عليه ــرام بالحص ــرّاء الك ــن الق م

ــة. مــع موقــع المجلَّ

ــة في الفصــل الثــاني، لمــا  3.  تــمَّ حــذف البحــوث العامَّ

م في الهامــش الســابق. تقــدَّ

4.  يُنظَــر: بحــوث مســيحية متعلِّقــة بالحســن والمهــدي

مــة المنــار(: 22؛ الحقيقــة  L/ )مــن مقالــة العَّل
ــة )دراســة وتحليــل(/ الســيِّد منــر الخبّــاز:  المهدويَّ

.73

ــن  ــو م ــي )وه ــن الطبسـ ــم الدي ــيخ نج ــر الش 5.  ذك

ــام  ــث الإم ــم أحادي ــف: معج ــاركين في تألي المش

المهــديQ(: ورود مــا لا يقــلُّ عــن ثلاثمائــة آيــة 

ــة، جمعناهــا في  تفســراً وتأويــاً ترتبــط بالمهدويَّ

 .Qــدي ــام المه ــم الإم ــن معج ــابع م ــزء الس الج

ــة: 11؛ يُنظَــر أيضــاً: معجــم  أبحــاث حــول المهدويَّ

ســة المعــارف  أحاديــث الإمــام المهــديQ/ مؤسَّ

ــابع. ــزء الس ــاميَّة/ الج الإس

6.  حتَّــىٰ وصلــت الأحاديــث مــن التواتــر والشــهرة مــا 

تهــا وصيرورتهــا مــن الواضحــات، وفي  قُطِــعَ بصحَّ

ــة: 45 - 50. هــذا يُنظَــر: أبحــاث حــول المهدويَّ

7.  يُنظَر: المرجع نفسه: 11 - 13.

8.  أمــالي الصــدوق/ أبــو جعفــر محمّــد بــن عــيِّ 

القمّــي )الصــدوق(  بابويــه  بــن الحســن بــن 

.4 ح  المجلــس92/   /450 )ت381هـــ(: 

ــاء  ــا ج ــاب م ــة/ ب ــاب الحجَّ ــكافي/ كت ــول ال 9.  أُص

ــمK: 322/ ح  ــصِّ عليه ــر والن ــي ع في الاثن

.18

10.  المصــدر نفســه/ بــاب مــن مــات وليــس لــه إمــام: 

223/ ح 1.

11.  كــال الديــن وتمــام النعمــة/ الشــيخ الصــدوق )ت 

381هـ( 1: 30 و31.

ــي  ــد الجوين ــن محمّ ــم ب ــمطين/ إبراهي ــد الس 12.  فرائ

334/ ح 585. )ت722هـــ( 2: 

13.  الاحتجــاج/ أبــو منصــور أحمــد بــن عــيِّ بــن أبي 

طالــب الطــرسي/ )ق 6هـــ( 2: 542.

ــتجدّات(/  ــة في المس ــرQ )دراس ــدي المنتظ 14.  المه

ــي: 34. ــد الرئي ــيِّد محمّ الس

ل من البحث. 15.  يُنظَر: الفصل الأوَّ

16.  كــال الديــن وتمــام النعمــة/ الشــيخ الصــدوق 2: 

584/ ب 55/ ح 3.

17.  المصدر نفسه: ح 1.

ــة 2: 584/ ب 55/ ح  ــام النعم ــن وتم ــال الدي 18.  ك

.4

ــن  ــد ب ــر محمّ ــو جعف ــيخ أب ــة/ الش ــاب الغَيب 19.  كت

.185 )ت460هـــ(:  الطــوسي  الحســن 

20.  لماذا لست مسيحياً/ برتراند راسل: 11.

ــة: 19 -  ــد الله نعم ــيخ عب ــا/ الش ــر: عقيدتن 21.  يُنظَ

.30

ــم أشرس  ــود العل ــذا يق ــل )هك ــة عق ــر: رحل 22.  يُنظَ

ــان(: 173 و176. ــدة للإي الملاح
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ــة )دراســة وتحليــل(/ الســيِّد منــر  23.  الحقيقــة المهدويَّ

الخبّــاز: 217.

24.  دروس في تاريخ الأديان: 28.

25.  أشــار إليــه الكاتــب باعتبــاره أحــد أســاتذة اللغــة 

الألمانيــة في جامعــة لنــدن.

26.  الوجه الحقيقي للإلحاد/ رافي زكراياس: 77.

27.  أصل الأنواع/ تشارلس دارون: 60.

ــي إلٰى  ــل علم ــدّىٰ مدخ ــام يتح ــن: الإس ــاً ع 28.  نق

ــان: 36. ــن خ ــد الدي ــان/ وحي الإي

29.  نقلًا عن الإسلام يتحدّىٰ: 43.

30.  بداية المعارف الإلهيَّة 1: 9.

ــان(: 87.  ــة الأدي ــدة لدراس ــوث ممهِّ ــن )بح 31.  الدي

.)Salomon Reinach/ Orpheus( عــن: 

 Max Nordau/( عــن:  نفســه،  المرجــع    .32
 Reponse au Mercure de France/

.)  /Paris

33.  بدايــة المعــارف الإلهيَّــة في شرح عقائــد الإماميَّــة 1: 

.21

34.  المرجع نفسه: 19.

35.  أُصــول الــكافي/ كتــاب فضــل العلــم/ بــاب 

اختــاف الحديــث: 43/ ح 10؛ الاحتجــاج 2: 

261/ باختــاف يســر.

العامــي  الحــرّ  وعنــه  511؛   :2 الاحتجــاج    .36

)ت1104هـــ( في: وســائل الشــيعة 27: 131/ ب 

.20 ح   /10

37.  الغَيبة/ الطوسي: 184؛ الاحتجاج 2: 543.

38.  الاحتجاج 2: 502.

39.  تهذيــب الأحــكام/ الشــيخ أبــو جعفــر محمّــد بــن 

الحســن الطــوسي )ت460هـــ( 6: 111/ ب 62/ 

ح 2.

40.  هــو محمّــد بــن محمّــد بــن النعــان، الشــهير 

ــم )ت413هـــ(، يُنظَــر:  بالشــيخ المفيــد وابــن المعلِّ

الرقــم   /238 الطــوسي:  الشــيخ  الفهرســت/ 

.7 1 1

41.  مثالهــم في ذلــك الإمــام العســكريQ في إفشــال 

التشــكيك بالقــرآن. يُنظَــر: مناقــب آل ألي طالــب/ 

ــوب  ــهر آش ــن ش ــي ب ــن ع ــد ب ــر محمّ ــو جعف أب

ــدراني )ت588هـــ( 4: 457. ــروي المازن ال

42.  أبــو ســهل إســاعيل بــن عــيِّ بــن إســحاق بــن أبي 

ــيخ  ــت/ الش ــر: الفهرس ــت، يُنظَ ــن نوبخ ــهل ب س

ــم 36. ــوسي: 49/ الرق الط

43.  من أعلام الإلحاد )ت245هـ(.

44.  من اللاأدرية، صاحب ابن الراوندي.

45.  الفهرست/ الشيخ الطوسي: 49.

46.  الفهرست/ ابن النديم: 251.

ــاس أحمــد بــن  47.  يُنظَــر: رجــال النجــاشي/ أبــو العبّ

ــدي  ــاشي الأس ــاس النج ــن العبّ ــد ب ــن أحم ــيِّ ب ع

ــم 708. ــوفي  )ت450هـــ(: 270/ الرق الك

48.  المصدر نفسه.

.)1897 - 1838(  .49

.)1933 - 1865(  .50

.)1959 - 1881(  .51

المهجــر،  شــعراء  مــن   ،)1957  -  1889(   .52

اللاأدريــن. مــن  بأنَّــه  تُشــعِر  وقصيدتــه 
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.)1979 - 1919(  .53

.)1980 - 1935(  .54

أنَّ  بــاب  ــة/  الحجَّ كتــاب  الــكافي/  أُصــول    .55

ــةK: 122/ ح  ــم الأئمَّ ــم ه ــخين في العل الراس

.3

ــة )عليهــم الســام  56.  المصــدر نفســه/ بــاب أنَّ الأئمَّ

ــه لا يخفــىٰ  يعلمــون علــم مــا كان ومــا يكــون وأنَّ

عليهــم الشـــيء )صلــوات الله عليهــم: 149/ ح 2.

ــة  57.  بحــار الأنــوار الجامعــة لــدُرَر أخبــار الأئمَّ

المجلــي  باقــر  محمّــد  الشــيخ  الأطهــار/ 

.181 ح   /378  :52 )ت1111هـــ( 

58.  الاحتجاج 2: 481.

183؛  الطــوسي:  الشــيخ  الغَيبــة/  كتــاب    .59

.541  :2 الاحتجــاج 

60.  أُصــول الــكافي/ كتــاب فضــل العلــم/ بــاب 

البــدع والــرأي والقيــاس: 36/ ح 5.

61.  كتاب الغَيبة/ الشيخ الطوسي: 185.

62.  المصدر نفسه: 179؛ الاحتجاج 2: 536.

180؛  الطــوسي:  الشــيخ  الغَيبــة/  كتــاب    .63

و537.  536  :2 الاحتجــاج 

64.  المصدر نفسه: 184؛ الاحتجاج 2: 544.

65.  الاختصــاص/ الشــيخ المفيــد محمّــد بــن محمّــد بــن 

النعــان العكــري البغدادي )ت413هـــ(: 249.

66.  يُنظَــر: كتــاب الفتــن/ أبــو عبــد الله نعيــم بــن حّمــاد 

ــروزي/ )ت288هـــ(: 355/ ح 1022، 357  الم

و358/ ح 1035.

67.  الإرشــاد في معرفــة حجــج الله عــىٰ العباد/ الشــيخ 

383. وفي الحديــث دلالــة واضحــة  المفيــد 2: 

عــىٰ التشــويه الــذي ألحقــه أعــداء الإســام/ 

ــه. ــواء ب ــاب الأه وأصح

68.  الإلحاد وأسبابه: 8.

 /Qالمهــدي علامــات  في  الإســام  بشــارة    .69

الكاظمــي  الســيِّد حيــدر  آل  الســيِّد مصطفــىٰ 

.185 )ت1336هـــ(: 

ــة  70.  بحــار الأنــوار الجامعــة لــدُرَر أخبــار الأئمَّ

.1 الحديــث  ضمــن   /34  :53 الأطهــار 

71.  فــرقٌ بــنَْ مــا يُســمّىٰ حــواراً في أروقــة اليــوم بــكلِّ 

ــه المعصــومQ، في  المياديــن، والحــوار الــذي يُري

طبيعتــه الهادئــة الخاليــة مــن المغالطــة والمـِـراء ولغــة 

ــد  ــوم(، ولا يبع ــة الي ــقيط )المعروف ــهير والتس التش

ــية  ــة إعجازيــة أو حسِّ أن يكــون نوعيــاً مدعــاً بأدلَّ

عــىٰ شــهود الأعيــان.

72.  أُصــول الــكافي/ كتــاب التوحيــد/ بــاب حــدوث 

العــالم/ ح 1.

ــان )انطباعــات أمريكــي  73.  الــراع مــن أجــل الإي

ــغ: 360 و361. ــري لان ــام(/ د. جف ــق الإس اعتن

74.  يُنظَر: كتاب الفتن: 351/ ح 1013.

75.  يُنظَر: بحار الأنوار 52: 387 و388/ ح 205.

76.  المصدر نفسه: 389/ ح 210.

77.  المصدر نفسه: ح 207.

ــاب  ــر/ ب ــان والكف ــاب الإي ــكافي/ كت ــول ال 78.  أُص

ــر: 529/ ح 1. ــوه الكف وج

79.  يُنظَــر: الــردُّ عــىٰ الدهريــن/ الســيِّد جمــال الديــن 

ــاني )1838 - 1897م(: 2. الأفغ
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80.  يُنظَر: الموسوعة العربية العالمية 22: 88.

ــة  ــر: رحل ــه 2: 528؛ ويُنظَ ــع نفس ــر: المرج 81.  يُنظَ

الملاحــدة  أشرس  العلــم  يقــود  )هكــذا  عقــل 

.164 للإيــان(: 

82.  مثــال ذلــك إلحــاد هرتــزل )1860 - 1904م( 

ــس الحركــة الصهيونيــة؛ وإلحــاد جولــدا مائــر  مؤسِّ

)1898 - 1978م( رئيســة الــوزراء الصهيونيــة 

1974م(.  -  1969(

ــم  ــن إبراهي ــد ب ــد الله محمّ ــو عب ــة/ الشــيخ أب 83.  الغَيب

بــن جعفــر الكاتــب )ابــن أبي زينــب النعــاني( )ت 

حــدود 360 هـــ(: 308/ ب 17/ ح 4.

ــاشي  ــعود العيّ ــن مس ــد ب ــاشي/ محمّ ــر العيّ 84.  تفس

ــرن 3هـــ( 2: 93/ ح 52. ــر الق )أواخ

85.  أُصول الكافي/ كتاب الروضة: 779/ ح 288.

آل  تفســر ســورة   /207 العيّــاشي 1:  تفســر    .86

.82 ح  عمــران/ 

87.  عصر الظهور/ الشيخ علّي الكوراني: 263.

88.  بحار الأنوار 52: 336/ ح 73.

89.  أُصــول الــكافي/ كتــاب العقــل والجهــل: 18/ ح 

.21

90.  الإرشاد 2: 384.

 /Qرَر في أخبــار المنتظــر وهــو المهــدي 91.  عقــد الــدُّ

ــد  ــن عب ــيِّ ب ــن ع ــىٰ ب ــن يحي ــف ب ــيخ يوس الش

ــدود  ــلمي )ت ح ــافعي الس ــدسي الش ــز المق العزي

ــن  ــدري، ع ــعيد الخُ ــن أبي س 685هـــ(: 207، ع

.Nــي النب

ــن  ــوار 14: 349/ ب 24/ ح 10، ع ــار الأن 92.  بح

.Qــا ــام الرض الإم

آل  تفســر ســورة   /207 العيّــاشي 1:  تفســر    .93

.82 ح  عمــران/ 

94.  تفســر العيّــاشي 2: 93/ تفســر ســورة بــراءة/ ح 

.Q50، عــن الإمــام الباقــر

رر: 283/ ح 333. 95.  عقد الدُّ

ــة/ بــاب أنَّ الأرض  96.  أُصــول الــكافي/ كتــاب الحجَّ

ــة: 100/ ح 2. لا تخلــو مــن حجَّ

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش

اد
لح

الإ
ة 

هر
ظا

ك 
كي

تف
ي 

 ف
ة 

وي
هد

م
 ال

دة
قي

لع
ر ا

دو


